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4 العدد : 
ШШШ‏ مركز الوثائق التاريخية . . بين الحلم والواقع 
بقلم : سمو الشيخ عبد الله بن خالد ال خليفة 
шин‏ الوتائق التاريخية А‏ ,. . 
وأهمية مقارنتها بالروايات الشفهية 
بقلم : الدكتور عبد العزيز عبد الغثى إبراهيم 
ШШШ‏ نظرة في رسائل الإمام عبد الرحمن بن فيصل والملك عبد العزيز 
بقلم : الدكتور علي أباحسين 
ШШШ‏ تطور التجارة في glee‏ خلال عهد سعيد بن سلطان 
AON — 1л.‏ 
بقلم : الدكتور فاضل محمد الحسيني 
۳ه تطور خطوط الملاحة البحرية حول الجزيرة العربية 
بين الألفين الثالث والأول قبل الميلاد 
بقلم : الدكتور مهيوب غالب أحمد كليب 
ШШШ‏ الخليج كما ورد في المشروع الذي قدمته البعثة الدبلوماسية 
من جورجيا للك فرنسا لويس الرابع عشر في القرن الثاني عشر 
بقلم : البروفيسور غورام شيكوفاني 
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ШШШ‏ ولاية «ХАЛ‏ بن الحضرمى على البحرين 
بقلم : الدكتورة نهال خليل يونس الشرابي 
(القسم الإنجليزي) 
ШШШ‏ مركز الوثائق التاريخية . . بين الحلم والواقع 
بقلم : سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة 
ШШШ‏ مقدمة عن البحرين المعاضرة 


بقلم : الدكتور على أباحسين 

шин‏ الحفاظ على الثقافة وإعادة التفكير في الماضى 
التراث الشفوي والكتوب في لإمارات العربية ودول oe‏ 
بقلم : ديل إف إيكمان 


ШШШ‏ التجارة والنقود في البحرين في العصور الوسطى 


المدير التنفيذي لركز عيسى GUA‏ 
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وس جو وسيب 
انهلا به نب 


بقلم : سمو الشيخ عبد الله بن خالد ال خليفة 


ما أسرع ما تمضي الأيام . . إن نظرة إلى الوراء تكاد تجعل الإنسان 
لا يصدق أن عقودا مرت . . فمنذ ثلث القرن تحول الحلم إلى حقيقة , . 
ومنذ ربع قرن تحول حلم Al‏ إلى واقع ملموس . 

الحلم الأول كان (إنشاء مركز الوثائق التاريخية) Ы.‏ الحلم الثاني 
فكان (إصدار مجلة الوثيقة) . 

قبل ثلث القرن كان البحث في تاريخ البحرين والمنطقة БЕ Liga‏ 
آمام اجتيازه عقبات وعقبات . . وكان المتصدى لهذا النوع من النشاط 
العلمى كمن نذر نفسه للمشقة والعناء . 
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لم يكن ЖЬШ,‏ إلا КТТ‏ الأجنبية التي کا сыйл;‏ 
المستشرقين وكان أهمهم وأشهرهم لوريمر . . ونحن لا ننكر ما 
بذلوه من جهد وما تحملوه من مشقة وما أدوه من خدمة لكثير من 
فروع المعرفة . . ونحن لا نفترض سوء النية . . ولكننا نقول إن 
رصد مفردات مجتمع مثل المجتمع الخليجيى بكل معطياته 
وتقاليده التي تواترت عبر حقب طويلة من الزمن تحتاج إلى 
العايشة التامة» ولا يمكن لمؤرخ أو جغرافي أو باحث من خارج 
المنطقة أن يحيط إحاطة تامة بطبيعة الحياة في هذا المجتمع ولا 
بالفلسفة الكامنة وراء بعض العادات والتقاليد التى انحدرت منها 
الأجيال . . لذلك aby‏ هؤلاء الباحثون في أخطاء عن غير قصد 
| ولكنها في النهاية أخطاء في жәй‏ الكثير من العادات . وعلى 


بيل المثال» تصور بعضهم أن قيام شخص ما بالزواج المتعدد 
معناه أن هذا الشخص محب للنساء وبالتالى اعتمد تقييمه لهذا 
الشخص ولتصرفاته على هذا الفهم . . والحقيقة بالطبع هي أن 
خاصة في بدايات القرن التاسع уйе‏ . . كما أن التعدد yard‏ 
الشخصيات الهامة Р‏ يکن ليل лгі‏ وإنما كان وسيلة لدعم 


الباحتين КИ‏ نتيجة اختلااف 0% we gl‏ فيها 


وكانت هذه الأغلاط تدتقل من باحث لآخر حتى أصبحت )42( 


Ti ы ومو‎ рг وق‎ ЕТ لل موه‎ ети E 
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بعض الكتاب الأجانب go Ly‏ الثوابت أو مجموعة من الأغلاط 
وكانت الخطورة الكبيرة هى أن هذه المراجع بكل ما فيها من 
خير وشر كانت هي المصادر المتاحة أمام الباحثين من أبناء 
المنطقة . . وكان المؤرخون الكبار يعتمدون على حدسهم في كثير 
من الأمور . . Ll‏ شباب الباحثين فقد سقط كثيرون منهم في || 
مصيدة بعض المراجع dude YI‏ , . هزه المضيدة کات САИ‏ | 
الشاغل وكان الحلم هو أن نتمكن من تصحيح هذا المسار وأن تعاد 
05 تاريخ البحرين والمنطقة على أسس موثقة وصادقة وبأيدي 
| أبناء الخليج أنفسهم . 
لم تكن المهمة سهلة ولم نكن نعرف أنها سهلة . . بل كنا 
متأكدين Ші‏ اخترنا الدرب الصعب oly‏ المهمة أو الحلم ОЗА‏ 
دوئه age‏ وعرق وعناء . . كان العمل يستهدف بالدرجة «ЗІ‏ 
| جمع الوثائق الأصلية الخاصة بالبحرين وبالنطقة . 
وبتأييد وتشجيع من جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة 
ملك coy nul‏ عندما كان وليا cage‏ بدأ البحث عن الوثائق في 
كثير من المضامين ولدى الكثير من الأرشيفات فى الشرق والغرب . 
| . وعبر ОАА‏ بدأ الملخزون يزداد Р‏ وأمكن جمح غشرات 
الآلاف من الوثائق ذات العلاقة UL‏ . ومن ثم فتح الباب 
للباحثين الشباب الذين كانوا يشدون الرحال إلى الشرق والغرب 


осе 4 91 يحت‎ BUS فى‎ мыз 08 Йу عن‎ Bay | 
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البحرين أو الخليج دون أن تتصور (Sis‏ الصعوبه التي كان 
يتعرض لها الباحث الشاب الذي كان مضطرا للسفر إلى أوروبا 
وتكبد نفقات الإقامة الباهظة ليعود بعدة أسظر . 

مثل هذا الشاب أصبح يجد بغيته الآن في بلده وف (مركز 
الوثائق) الذي فتم أبوابه للجميع بلا استثناء والذي قدم لهؤلاء 
الباحثين كل الوثائق ізі‏ مفهرسة Шылау‏ لتكون قريبة 
التثاول سهلة المئال . 

وعلى نفس الدرب ومنذ : أكثر من ربع قرن بدأ العمل لتحقيق 
الحلم الثانى . . كان الهدف الكبير هذه المرة هو إصذار دورية 
تكون ساحة تتحول على صفحاتها الوثائق المجموعة إلى دراسات 
وخلال الاعداد тыу АЛЫШ‏ لم تتوقف أو >Ш‏ عن موعدها 
ASY‏ من ربع «yy‏ تبارى الباحثون من كل مكان لنشر ابحاثهم 
ودراساتهم عن البحرين والخليج . : وأضبحت بأعدادها الدّى 
بلغت بهذا العدد الذي بين يديك أيها القارئ العزيز OV)‏ عددا) 
bey‏ ل قثي of de‏ يويد | أن يعرف التاريخ eos‏ $ 

| ای کات و یی یک او 


إننا Ж‏ دائما oe ый‏ لا يقف عند حد ولا ж.‏ دون 
3% به $ وفاء ah‏ الذى قطعناه على ы‏ مند CRE‏ قرن عند 
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إنشاء (مركز الوثائق) ومنذ أكثر من ربع قرن عند إصدار (مجلة 
الوثيقة) وهو أن يتحول مركز الوثائق إلى مقصد للباحثين وطلاب 
العلم وأن تتحول الوثيقة إلى ساحة لعرض الرأي والرأي A‏ 
وأن يتجمع من هذا وذاك الحصيلة المطلوبة والموثقة والكافية 
لكتابة تاريخ البحرين بما يتواءم مع حقيقة مكانتها وتاريخها 
ودورها البارز والمرموق في تاريخ المنطقة LHS‏ وهو دور احتفظت 
به صفحات التاريخ › وكان محورا هاما وفعالا من محاور التاريخ 
3 المنطقة قديما وحديثا . 


АШ,‏ ولي التوفيق 
عبد الله بن خالد ال خليفة 





ere 
----- ------- ---- 
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عدته في صناعة البناء التاريخى من الوتيفة 
өз!‏ هي المادة التى يعلى بها صرح البناء 
التاريخي . وكذلك من الصفات التي تميز 


Е‏ نفسه من صبر وجلد» وسعة في 
المعرفة» وتمرس في ЗЫ‏ وصدق ونزاهة. 
وقوة توسم وخيال مقيد بالشواهد الوثائقية . 

وتعد هذه الصفات الذي يمتاز بها المؤرخ 
الخارطة التي يقوم عليها البناء التاريخي . 
فامادة لا تصنع البناءء والحروف لا تصنع 
الكلمات ما لم تنظم» والكلمات У‏ تضنع 
الجمل المفيدة ما لم تجد من ينظمها بمنهج 
وهدف . وعلى ضوء هذا يجب علينا أن نقر 
بداية о)‏ التاريخ مادة Жо‏ بالذاتية, 
وجدت الوثيقة أم لم توجد . 





ونذهب إلى Lol‏ حين ندفع لمؤرخين اثنين بمجموعة 
واحدة من ذات الوثائق فإننا سئصل بالقطع إلى صياغة 
عملين متمايزين منهجاء وقد لا يتفقان في نهاية المطاف 
سقنا هذه المقدمة لنقول بأن صناعة التاريخ تعتمد 
على عنصرين متلازمين هما : BD‏ والؤرخ» كل على 
. سيقتصر isy‏ هنا على )41329 دون «ЕД‏ الذي 
Ән‏ اومس ق المختلفة. يعتمد منها ما 
يشاء على ضوء قدراته على النقد وسلامة الحجة , 
| يجوز للمؤرخ أن ШҮҮ‏ الروايات !4 شفهية ومسجلة و يعتمد 
على هذا التصنيف في تضعيف هذه المجموعة أو قبول 505 pl‏ أن عليه ы.‏ 
أن ينظر لكلا الصنفين من العمل بعين مجردة وعقل مفتوح لا يتقيد 
باختلاف مناهج النقد اللازمة لكلا النوعين . 


نبداً بسؤال نحسب بأنه سينفي Каа‏ بين الوثيقة الشفهية 

والوثيقة المسجلة ونعتقد أنهما وجهان ызу Жыл! х)‏ لا اختلاف بينهما 

يستوجب بالضرورة مقارنة واحدة منهما بالأخرى . فحين يقتضى 

العمل التاريخى مقارنة بين الوثائق هذين الشكلين من الوثائق .علينا 

آلآ ЦЫ] ЈА‏ بحسبان أن هذه Жш‏ صههية والأهزئ. مسجلة» Lai}‏ 

يجب علينا أن ننظر إلى كافة الوثائق في ضوء النقد التاريخي الذي 
يصنع الضوابط J‏ النيجية لكل من هذين الشكلين من الوثائق . 
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والسؤال هو : ما هي الوثيقة 


اشتقت كلمة وثيقة (Document)‏ من الأصل اللاتيذي (Росете)‏ 
بمعنى ым‏ ؛ ولهذه الكلمة (وثيقة бае (Document‏ معان aw‏ وتضيق 
ist? :‏ فى bla‏ الحرفى الضيق تعذى 4215 أوراق الدولة الرسمية التى 
تضم القوانين التشريعية والتتفيذية والقضائية والمعاهدات وكافة 
المعاملات المتصلة بالدوائر الرسمية . أما المعنى الأوسع لهذه الكلمة 
فيشمل كافة الأوراق المكتوبة والمصورات والبقايا الأركيولوجية 
والروايات الشفهية وكافة ما يمكن للمؤر أن يستعين به من Bolo‏ 4 

Li‏ كلمة توثيق (Documentation)‏ فإنها ذات مدلول أشمل وأعم 
مما ذكرناء فهى غير مقصورة على الشواهد التاريخية ومواد المؤرخين 
لأنها تدل على كل وسيلة ممكنة للبرهان على yal‏ ما اعتمادا على 
مراجع بعينها . فالتوثيق يستخدمه الؤرخون كما يستخدمه غيرهم من 
الباحثين والمعنيين بالمجالات العلمية المختلفة , 

وعلى ضوء ما ذكرنا نرى أن الوثيقة المكتوبة» والوثيقة المنقوشة 
والصورة والمحفورة» والوثيقة الشفهية؛ لا تزيد عن كونها نقوشا على 
وجهي عملة واحدة يقع على اللؤرخ تحديد قيمتها التاريخية . 

وف اعتقادنا أن الرواية الشفهية fol‏ متجذر في كتابة التاريخ الذي 
لا نستطيع أن نرد بداية كتابته إلا إلى الاستفسار . فإذا سلمنا بما هو 
متعارف عليه ف أوساط المؤرخين ЛЕ”‏ التاريخ الكتوب بدأ مع 
هيرودوت الملقب ob‏ التاريخ» WE‏ نجد أن تواريخ هيرودوت لا تزيد 
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عن كونها أسثلة وإجابات: بل إن كلمة تاريخ نفسها حين نحاول 
الوصول إلى معناها Goll‏ (هستوريا aed Ш (НІЅОТЕІА‏ أن 
У цә у‏ تعذي إلا كلمة استفسار . وأن الاستفسار الذي قام به 
هيرودوت ثم ثيوديد (THUYDIDES)‏ من بعده ومن لف لفهما في ذلك 
pol‏ حوى فيما حوى المتواترات (ORAL TRACTITIONS)‏ كما 
اشتمل على المعلومات التي سعى كل من هذين المؤرخين وغيرهما إلى 
جمعها من أفواه الناسن... 

ذهبت بهيرودوت أسفاره دا عبر Lisl‏ الصغرى ومناطق. من 
الشام وفلسطين ومصر وهو يجمع من أفواه الناس القصص عن الاضي 
ويتفحص الآثار ويقف دارسا عند الأطلال والخرائب والمخلفات 
الأثرية . ولا مندوحة من القول E ol‏ من تواريخ هيرودوت قد روت 
حوادث وقعت قبل عهده بقرؤن أثبتها هذا المؤرخ دون دليل. مكتوب 
إنما استقاها من أفواه الرجال . 

كتب هيرودوت عن أهرامات مصر وعن فراعنتها ووضع لهم 
تسلساذ КГ‏ كما ذكر and‏ من أخبارهم | gig‏ هيرودوت على 
ضوء منهجه من أقوال محدثيه ما أثبت العلم الحديث صدقه» واستحق 
هيرودوت باستفساراته التى أثبتها لقب أبي التاريخ؛ ذلك رغم أنه 
E 3591‏ من الترهات التو ي سمعها والتى لا تثير في القارئ الحديث 
АН УІ‏ 


ويختلف عمل تيؤديد عن عمل هيرودوت وأعمال غيره من 
المؤرخين الإغريق ШЕТІ:‏ (اكسئفون с‏ بو ليبوس ؛ سالوسيت. فيصر 
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تاكيتوس › أميانوس Ammianus‏ ومارسيليئوس Marcelinus‏ وغيرهم) 
في أنه اعتمد الوثائق الشفهية ولكنه زاد على ذلك gh‏ أثبت خبرته 
الخاصة وغدا شاهدا على عصره : فقد شارك ثيوديد في كثير من 
الحوادث التي كتب عنها . كتب الرجل عن حرب البلوبونيز التي 
كان من چنودهاء وقد بدأ تسجيله لحوادث تلك الحرب مع БЫШ‏ . 
واستمر على دأبه ذاك يكتب عنها دون انقطاع لدة سبع وعشرين diw‏ 
eilai‏ وهي المدة التى شغلتها تلك الحرب . كان ثيوديد طول هذه 
المدة الزمنية يسجل الحوادث التى عاشها في olal‏ ولكنه لم يكتف 
بذلك فقد كان يشد الرحال من مدينة إغريقية إلى أخرى يناقش 
المشتركين في الحرب ويأخذ من أفواههم ويكتب . وعلى الرغم من الدقة 
التى اتسمت بها كتابات هذا On‏ العظيم ؛ إلا أنه صرح فى مقدمته 
ol‏ لم يرم إلى بلوغ مرحلة “الدقة المتناهية' لأنه: عمد إلى تقل القيم 
المفيدة المتخلفة عن الحوادث التي رواها له الآخرون . وف اعتقادنا أن 
ما قاله ثيوديد هنا يضعه في مقدمة المؤرخين في كل суде‏ فالتاريخ 

قيمة أخلاقية وهدف في ذاته يرمى إلى خدمة المجتمع ‚ 

واستمر الغربيون يعتمدون ЕКІ‏ والشواهد الشفهية قبل فترة 
العضور الوسطى» وعلى امتداد هذه الفترة حتى تهايتها . وكان لهذه 
الشواهد والمتواترات أهمية خاصة يعترف بها المؤرخون الغربيون في 
العصر الحديث فى دراسة وتسجيل ما جاء في “الكتاب “esl‏ 
(BIBLE)‏ 3 العهدين القديم والجديد وبخاصة في العهد الجديد 
(الأناجيل) . فالثابت تاريخيا أن كل ما ورد في العهد الجديد تم جمعه 
وتصنيفه 3 القرنين الثانى والثالث اليالاديين» وقد استغرق هذا езе!‏ 
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للمادة من ГЕ‏ الئاس أكثر من blä У"‏ . وقد كان أكثر النصارى 3 
تلك الفترة أميين لا يعرفون الكتاب ”إلا أماني" ويعتمدون تماما على 
الكلمة المنطوقة » وكان أوائل المنصرين في Lagi‏ يعتمدون على الكلمة 
المنطوقة لا المقروءة في نشر ثقافة الإنجيل في أوساط المتحولين الجدد في 
أوروبا . 

рене! 3 ы‏ الوسيط فقد اعتمد المؤرخون الغربيون على التاريخ 
الشفهى | اعتمادا كبيرا خاصة ما ورد عن أولئك المؤرخين الذين يعرفون 
بالؤرخين التقليديين الذين يرجعون إلى ويلز واسكتلندا وإلى أيرلندا 
خاصة . 


عرفت هذه المناطق عددا من المؤرخين اتخذوا من رواية التاريخ 


حرفة يكسبون بها معاشهم . وكانت الأسر الكبيرة التى يردد لها هؤلاء 
المؤرخون تاريخها هي التي تتولى الإنفاق عليهم وتوظيفهم ولربما تجاوز 
ija‏ المؤرخين Cage:‏ الؤرخ فتجاوزوا إلى المحاباة والتغني Же‏ تلك 
д‏ ذلك الوقت وردوة إلى أهل الفضل мы)‏ من تلك الأسر . ولكننا 
;6 حين متكي زه الجماعة من = У‏ يسعنا إلا a‏ نؤكد 
الرواية الشفهية 3 تاك ША, "ў. ae Е жш‏ كانت أمية 
المشهورين 3 العصور الوسطى من ШЫ»!‏ بيدق Bede‏ وجريجوري 
التلوزى وأسيدور السقيلى (Isidore Seville)‏ و ودكند (Widukind)‏ 
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والآخرين كانوا مثلهم مثل أسلافهم الإغريق والرومان في التاريخ المعاصر 
لهم واستعانوا بالمتواترات التي ورثوها من أخبار النصارى «ӘЧ И‏ 
وأضافوا على ذلك - كما تشهد كتاباتهم - الأمثال والأقوال السائرة . 
وظلت للتاريخ الشفهي المكانة الأولى في فكر مؤرخي العصور 
الوسطى في أوروبا . ويكفيئا أن نشير إلى أن BS‏ سير “SLI‏ وشهداء 
النصرائية الأول ومن إليهم من الرموز المقدسة في الفكر النصراني لم يتم 
تدوينها في ЖОЕ ЕТ.‏ من القرن الثالث عشر . وقد اعتمد هؤلاء 
المؤرخون في هذا الصدد اعتمادا كاملا على ذاكرة الشعوب وصدور 
الرجال التى توارثت :تلك الأقوال جيلا بعد جيل . ويمكن القول بأن 
الوثيقة الشفهية قد ازدادت في تلك الفترة رسوخا وقداسة بفضل ما 
تحويه من أخبار القديسين والمقدسين . وفي الحقيقة فإن قداسة الرواية 
لم ترتبط في الذهن الأوروبي بالعصور التي شهدت تسجيل تاريخ 
النصرانية فقط وإنما تجاوزت تلك إلى عصري الإغريق والرومان . 
فأحداث سقوط طروادة كما ترويها الإلياذة كان لها في الفكر الأوروبى 
القديم درجة من القداسة وربما اعتبر بعض مستئيري ذلك العصر هومر 
المؤرخ الأول الذي سبق هيرودوت . ولم يكن هومر — على ضوء هذا 
الفهم -- إلا أول من يشار إليه من المؤرخين الشفهيين . ويؤكد احترام 
الأوروبيين المستنيرين في ذلك العصر القديم للرواية الشقهية ما ينسب 
إلى سقراط أو إلى بعض أساتذته من الفلاسفة من قول بأنه يفضل 
لكلماته أن تطبع على قلوب البشر الأحياء ولا يريد لها أن تدون على 
جلود الأبقار النافقة . وفي ظننا أن الرجل لم يخطئ الصواب» فالكلمة 
التي تعبر died‏ من لضان إلى لضان أدعى للاحترام من الكلمة 
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المحفوظة في الأضابير وأوسع Ца‏ انتخارا „ وأهمية' الوقيقة АЛ‏ 
فى cle tas — Wb‏ فأكثر الحوادث المتصلة بالإنسان لا تجد 
متواترة على ألسنة المجتمع . 

أخذت الرواية الشفهية في كتابة التاريخ الأوروبي تفقد قداستها ثم 
مكانتها deo‏ فجر النهضة وظهور فكر الانسائيين ثم تهاوت بعد ذلك 
بالدراسات النقدية التى كان لورنزو فالا رائدها في ذلك العصر . لم 
تلك الدراسات النقدية وأخذت أسسه تتصدع» وأصبحت الوثيقة 
المكتوبة من ثمة هي ну!‏ المعتمد لكتابة التاريخ . 

وتطور منذ القرن السادس عشر مفهوم الوثيقة المسجلة مع تطور 
الفكر المادي للغرب . وف القرن التاسع عشر عدت الوثيقة ЗМ‏ هى 
الركيزة الأساسية فى توثيق التاريخ . ثم ما ليث أن تطورت في القرن 
التالي وسائل ١‏ الطباعة وعلوم الأرشيف والمكتبات ووسائل الحفظ عموما 
تطورا كبيرا فأصبحنا نجد من مؤرخي الغرب من يقول қ‏ حين لا 
توجد وثيقة مسجلة فعلى التاريخ أن يصمت . ومع ذلك نجد أن كثيرا 
من مؤرخي التاريخ العسكري الغربيين لا يزالون على دأبهم يستخدمون 
الرواية الشفهية في كتاباتهم استخداما واسعا . 

أما في البلاد العربية والأفريقية والبلاد النامية عموماء فلم تظفر 
الوثيقة المسجلة بالريادة في تسجيل التاريخ الحديث إلا مؤخرا بعد 
الانفتاح على الغرب من قبل المؤسسات التعليمية المستحدثة في هذه 
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البلاد وذلك GY‏ هذه البلاد كائت تفتقر إلى وسائل واليات وتقنيات 
التوثيق المسجل ‹ ولأن تلك المجتمعات كانت فى أعمها مجتمعات 
تسودها الأمية . غير أن الإنسان الذي هو مخلوق تاريخي لم يهمل في 
هذه المناطق تاريخه إنما تولاه بالحفظ وتعهده بالرعاية في الصدور وعلى 
الشفاة ‚ 

ولا تزال كثير من البلاد الأفريقية ЗИ‏ لم تجد حظها الوافر من 
التعليم تروي تاريخها شفاهة» ولا يزال في العديد من المجتمعات 
الأفريقية المتحدثة بالعربية والهوسا والسواحيلية على وجه الخصوص 
رواة محترفون اقتصرت مهمتهم على حفظ التاريخ عن الآباء . فقي 
Де — ішін‏ سبيل: бе Ы «у „Л — жәй "ШЫН‏ جد 
الرؤاية الثاريخية يدرب о. ААЙ‏ على حفظها oily‏ تذريبا طويلا 
مضنياً . ولا ريب أن وجدنا في هذا البلد رواة تاريخ محترفين رسميين 
تقتصر مهامهم على رواية التاريخ على SUI‏ إلقاءً في الأماكن العامة. كما 
نجد هنا نسابين تقتصر مهامهم على حفظ أسماء الملوك والملكات 
بالتتابع . وتختلف الفئتان المذكورتان 3 رواندا عن 459 من المواطنين 
الملتخصصين في ذكر جلائل أغمال الملوك السابقين ومدح القائمين على 
!95 من أبنائهم . وقد дее!‏ الذهن الرواندي Gam‏ ميز هذه dall‏ 
الأخيرة ШЫ)‏ عليها لقب الداحين» أما الفئتان الأولى والثانية فلم 
يطلق عليهما أيضاً لقب المؤرخين إنما غرفهما باسم المكتبات المتحركة 
أو المكتبات АЙ‏ تسعى على قدمين (Walking Libraries)‏ ‚ 


ГЕРІ! AL WATHEEKAH -23 





cul ы‏ 3 البلاد العربية فقد عرف منه العرب في في جاهليتهم 
Аа Lgl‏ ساذجا تمثل بصفة أساسية في حفظهم لأصول أنسابهم 
وفخرهم Sly‏ أقوامهم وترقية روح الانتماء للعشيرة والقبيلة» وصاغو 
كل ذلك شعرا ونثرا حفظوه في صدورهم وجرى على ألسنتهم . و 
ظهور الإسلام تطور مفهوم الأنساب mE‏ وعرف العرب والمسلمون 
التاريخ ұғы‏ حين ولجوا التاريخ من أوسع أبوابه . فقد بث القران 
الكريم في أ هله وعيا ناقدا | بالتاريخ حين أمرهم بتدبر أحوال الماضين» 
وأصبح للتاريخ قيمة أخلاقية ربطت الماضى بالحاضر وبالمستقبل . oly‏ 
سعي الإنسان في هذه الحياة الدنيا سوف يرى في الحياة الآخرة . ونشأ 
عند المؤمنين بهذه النظرية شعورا مؤكدا بما يمكن أن يسمى بتاريخ 
المستقيل . فالتاريخ في محصلته النهائية هو حصاد اليوم من غرس 
الأمس. الإنسائىء فإذا :عرفا быз‏ حصان АЛ‏ بشكل бы‏ وجب 
علينا أن نعد اليو بذور ذلك الحصاد ونتعهده ونرعاه . 

لم يكن في الأميين الذين عاصروا فجر الإسلام من يحتفظ بوثيقة 
مكتوبة »ولم يكونوا يكتبون غير القرآن . فقد ورد عنه 45 : من كتب 

gis‏ غير القرآن فليمحه . ويبدو أن الرسول BE‏ قد خشي من اختلاط 

حديثه عند الئاس Шу‏ يتنزل عليه من وحي . فظل Sue gl wl‏ ذلك 
العصر الباكر محفوظا في الصدور والسطور . أما الأحاديث الشريفة فقد 
ظلت في الصدور غير مكتوبة» وأصبحت تروى» فقد أدرك المسلمون 
قيمتها كمصدر أصيل مؤكد من مصادر الفقه والتشريع . 
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9 حين دم للمسلمين جمع القران واعتماد مض حف عثمان Е‏ وما 
عادوا يخشون تداخل الأحاديث في الوحى» أخذوا يفكرون في оз‏ 
الأحاديث والسيرة والمغازي والتراجم بعدئذ وذلك خشية مما قد يداخل 
الأحاديث بالزمن من الأقوال المأثورة والحكمء ومما قد يدخله إليها 
أضحاب الهوق ;021,251 . وبهذا د خلت الرواية 3 تدوين التاريخ 
الإ سلامي 5 

керші 1 чай к=‏ التي اعتمد шалын ый‏ 4 ا 
بالدين» فالسنة هي الرافد الثاني للإسلام» وكان على جامعي الروايات 
أن يدققوا 3 اللفظ والعنى ويتوخوا فى التسجيل غاية الحذر . ووضع 
العلماء المسلمون الأوائل لأصل الرواية ضوابط الجرح والتعديل وأعتدوا 
باتصال السند . وفي اعتقادنا أن الرواية الشفهية في Ule‏ المعاصر» إذا 
تهيأ لها الالتزام بتلك الضوابط الصارمة التى وضعها الأوائل» فإنها 
ЫТ aia‏ تصبح المقدّمة على غيرها من الوثائق الأخرى المعتمدة في كتابة 
нови‏ وتغدو المعيار الذي يمكن أن تقاس به كافة الوثائق المسجلة 
وغيرها . 

اكتسبت الرواية الشفهية بحكم الجرح والتعديل واتصال السند 
مكائة 4215 لدی المؤرخين المسلمين 3 الفترة التي شهدت بداية 
تسجيل تاريخهم» وأصبحت أمانة الكلمة المروية والثقة فيها تفوق 
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daill‏ 4 أي مصدر مسجل وأصبح التاريخ | Say‏ على الحرف” أي 

أخذ طلائع المؤرخين المسلمين من US‏ السيرة على عاتقهم 
تسجيل كافة ما يتصل بشخصية الرسول الكريم BE‏ » وجهدوا قدر 
طاقتهم في أن يكون تسجيلهم أمينا | لم يجلس أولئك النفر إلى مكاتبهم 
يحللون الوثائق المسجلة» إنما راحوا يسيحون في البلاد يلتقون مع كل 
من كان له صلة بأحداث العصرء شارك فى الأحداث Pl‏ كان من سلالة 
المشاركين فيها او من خدمهم ومواليهم» يستنطقونهم بعد إخضاعهم 
لنهج الجرح والتعديل . وكانوا لا يأخذون Gat‏ يدعو الناس إلى colga‏ 
У,‏ من يكذب 3 احاديتهم с‏ ولا من سیخ خرف » У,‏ من 44 . كان 
أولئك الرجال يتحرون في أشخاص الرجال ويبالغون في التحري» وكان 
أكثرهم يقوم بزيارات ميدانية للأماكن التى شهدت الأحداث والوقائع 
ويطابق بين الأقوال ومعطيات الأماكن ‚ 

om‏ هذا Ф. ТҮ i кн‏ كتاية لبور الإنسانية ме‏ د امسلمين غير 
Жай‏ به يكلف Т‏ جهدا أكبر من جهد كتابته ыш‏ 1 أما 
asl‏ ينقل عن уы, Е > ШЕТ 55. ары 0, FER, ғ” haa‏ 
of‏ الصدق في إيراده“ . وعلى الرغم مما تميز به ياقوت من صدق 
وأمانة لأنه كان غالبا ما ينقل عن صادقين ذوى معرفة وخبرة ودراية 
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يثقون ly‏ يدلون به إلا أنه وأمثاله من المعاضرين له واللاحقين» فارقوا 
فيما 5( - nil‏ الإسلامي القديم في كتابة العلوم الإنسانية » بشكل 
أو بآخرء فقد جافوا روح المنهجء oly‏ لم يجافوا شكله . فروح المنهج 
تقتضى المقارنة والمقابلة والتحرى› || شكله فهو المتضمن تسجيل رواية 
الراوق . جاء في الفصل мані‏ من كتاب عبد الباسط بن موسى محمد 
العلموي المتوقى 3 دمشق (oV) a‏ المفيد 3 أدب المستفيد 
الذي هو فى حقيقته ады‏ لكتاب الدر النضيد المأخوذ عن تذكرة 
السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم الذي كان قد 401 ابن جماعة في 
;72,22 القول ob‏ كل من يكتب LUS‏ عليه مقابلة (مقارنة) كتابه 
بأصل موثوق : “فالمقابلة متضمنة للكتاب الذي يراد النفع “А,‏ . قال 
عروة بن الزبير plan 40У‏ — رضي الله عنهما - : JB? aus‏ > 
: عرضت كتابك ؟ أي على أصل صحيم . قال : لا 

| : لم تكتب . وقال الإمام الشافعي ويحيى بن أبي كثير : 5 
كتب ولم يعارض» أي يقابل؛ كان كمن دخل الخلاء ولم يستنج . 

ظل المنهج الإسلامي في kiš АЛШ]‏ في كتابة التاريخ وطوره 
اخرون بالوعى المكتسب. وظهر في البلاد الإسلامية مفكرون» في 
مقدمتهم ابن ыт;‏ لم يرفضوا اتصال السند ولا ضوابط > 
والتعديل: ولكنهم رأوا ضرورة عدم التقيد الصارم بهما إذا وافقت 
الكتابة المذكورة طبائع الأشياء . cle‏ عند هؤلاء gl АЛ‏ تلك الضوابط 
الصارمة كانت ضرورية في تسجيل السنة وأخبار الرسول Ж‏ لاتصالها 
بلب الدين» وكانت غايتها افعل أو لا تفعل» أو هكذا كان دأب 
الرسول АЕ‏ ومنهجه الذى يجب على المسلمين أن يتبعوه ويتأسوا به . 
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Gi‏ المسائل الإئسانية الأخرى المتصلة بلب الحياة العامة فليس المقصود 
منها الاتباع أو الترك» فنحن أمام أفعال تتطلب النقد وتخضع 

وغعلى الرغم من هذا التطور النظري الذي جاء به ابن خلدون والذي 
لم يستطع هو نفسه الاستجابة لتطلباته б‏ وعلى الرغم من أن الذين 
جاءوا بعد ابن خلدون تمسكوا به نصا وإن لم يستطيعوا فى الغالب 
العمل )4( فقد ظلت ШШ]‏ النقل السابقة уәл‏ ابن خلدون تسري 4 
жа, Шу бөле ВИ Gell АН Bad fl‏ أسماء الرواة 
ويترجمون = ]1 , قال المقريزق ч)‏ 1557م) عن مصادره 3 
خطط مصر أنه استعان بالمصنفات САО‏ وبالمعلومات АЛ‏ عمل على 
جمعها من أساتذته ومعاصريه من العلماء» واستند على مشاهداته 
الخاصة ومعايشته لأحداث Li”: о pore‏ الرواية عمن أدركت الجلة 
والمشايخ فإني في الغالب والأكثر أصرح باسم من حدثني إلا أن لا 


Я 


يحتاج إلى تعيينه أو أكون قد أنسيته» وقل ما يتفق ذلك . أما ما 
شاهدته ы?‏ أرجو A‏ أكون ع ولله الحمد» غير متهم ولا "АБ‏ 
ويمكن لنا هنا أن تقول أن الأصل الذي ثبتت عليه كتابة التاريخ 
الإسلامي هو الأمانة والصدق» فقد كان كل من يكتب في التاريخ 
الإسلامى يقيد نفسه بهما . فإذا езі‏ للمؤرخ أن يستمد معلومته من 
شاهد عيان يسميه للقارئ فقد كان ذلك أدعى له من الرجوع إلى أضل 
مكتوب» أما إذا rail‏ للمؤرخ أن يكتب عن معايشته Blea‏ التي 
شاهدها أو اشترك فيها فإن على من يريد الاعتماد عليه أن يستوثق 
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шәй‏ من صدق ذلك الؤرخ ثم يأخذ منه ما يشاء . يقول السخاوي أن 
كتاب الصولي : تاريخ الوزراء “كتاب فاضل” GY‏ مؤلفه كان شاهد 
عيان لكثير من الحوادث التى Gh‏ على ذكرها في مصنقه هذا . lol‏ 
الصولى نفسه فيقول عن منهجه في كتابة “il‏ الراضي "والمتقى فيما 
كتبه عن الخليفة الراضى : ”ما حكيت من ألفاظه التى جرت وما 
احكيه من كلامه بعد فهو كما أحكيه أو dig tas‏ أو مقأارب» وإذا 
كنت لا أقدر أن أحفظ لفظه bÜ‏ أحفظ "оло‏ . 

إلى هذا الحد البعيد بلغت ШАЙ‏ فى الرواية الشفهية 4 تراثنا 
التاريخى فلا ريب أن كانت الرواية الشفهية Grol‏ من غيرها . LÍ‏ 
الروايات الأخرى فتقارن بها فهى التي يعول عليها في هذا الصدد . 
وثق المسلمون -- حتى العامة -- في الرواية الشفهية أكثر من المسجلة› 
192153 يؤثرون ar}‏ الشفهي على العلم المخصل من الكتب؛ 

اتسعت مع жаң ал.) ре) ds LSS м‏ المسلمين فتطورت ثم 
ترهلت (Moe seats‏ شأئها شأن АУУ! КӨМЕ‏ . وحين وقد 
الغرب ааа‏ للشرق أو Cape‏ عليه بصورة ТЕЧЕ ПЕ‏ قدم Og уфе‏ 
لأهل اليلاد المغلوبة مناهجهم فتلقفوها على علاتها к‏ وللأسفف فقد أنكر 
أكثر الرعيل الأول من المؤرخين العرب والمسلمين الوثيقة الشفهية› 
وغدت الوثيقة المكتوبة عندهم أقوى من الوثيقة المنطوقة. فجانبهم 
الصواب Ge‏ اغشاهم بريق الغرب . فالمؤرخون الغربيون -- حين 
أنكروا الوثيقة المنطوقة -- استجابوا لمناخهم الثقافي . فالرواية الشفهية 
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على امتداد استعمال الغربيين ليها р‏ تعتمد عندهم أبدا على منهج 
علمي قوي تقوم عليه خلافا لا كان سائدا في العالم الإسلامي الذي 
اعتمذها بضوابط تجعل درجة الثقة فيها idle‏ ودرجة الصدق فيها У‏ 
يتطرق إليها الشك . ولهذا فكل عمل تاريخى اعتمد فيه الغرب على 
الرواية عبر تاريخة. Шыр‏ الغرضن Ы, бы‏ كل عمل تاريحئ في 
الشرق المسلم عبر تاريخه فقد جردته الضوابط المنهجية القاسية من 
الغرض والهوى؛ ولم تعتمد من المروى إلا الصادق المجرد من الغرض . 
هذا إضافة إلى اعتبارات قومية ووطنية كانت تحرك تاريخ م العرب ما 
كان يعرفها تاريخنا الإسلامي . 

فأكثر المؤرحين الأمريكان — كائوا ولا يزال العديد منهم — ينكرون 
دور الرواية الشفهية في كتابة التاريخ . وتنصب اعتراضاتهم على أن 
مثل هذه الروايات تؤخذ bale‏ من أفواه У, ТРТ‏ يهم — 3 تقديرهم 
- إن كان الأميون يتذكرون الحوادث أو لا يتذكروئها؛ء ولكن الأمي - 
كما يقولون - لا يدرك القيمة التاريخية للحوادث التى يرويها . وينفى 
هؤلاء النفر القيمة التاريخية لكافة المتواترات اعتمادا على حجة لا 
تثبت أمام التمخيص . تقول هذه الحجة أنه ليس للإنسان البدائي 
إحساس حقيقي بالتاريخ وهذا عندما ينعدم الإحساس الحقيقي بالتاريخ 
3 جماعة ما فإن الشهادات التى يدلون بها قد يكون لها зо»‏ خطير 
إذا استعملها المؤرخ في كتابة التاريخ . ولا ضير أن نشير هنا إلى أن هذا 
الرأي العنصري المتحيز نبع أساسا من إنكار أصحابه لكافة متواترات 
الجماعات البدائية التى سادت القارة الأمريكية قبل وصول الرجل 
الأبيض cll!‏ ومن محاولة هذه الجماغة أن يكون العالم الجديد 
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pols غير مشدود 41 ثقافات عناصر )4521.3 41,21 أو‎ Lalas оды 


بدائية مجلوبة عن طريق الاسترقاق من أفريقيا وغيرها . 

وبالقطع فإننا - في العالم العربي الإسلامي - حين نتحيز ضد 
الرواية الشفهية انحيازا ІМ “Gyan”‏ جاز التعبير نخطئ كثيرا 
فليس في المجتمع العربي والإسلامي انقطاع قيمي أو BART‏ أما 
الإحساس بالتاريخ فهو موجود حتى عند الأميين فى مجتمعنا . فالآمية 
في المجتمعات المسلمة لم تصل أبدا إلى حد البدائية . أما ذاكرة الحفظ 
وأمانة الرواية ومعانيى القيم وما إلى ذلك من المتلازمات فهي عند 
الأميين فى مجتمعاتنا أصيلة ونشطة . فمن في هذه المجتمعات من 
الأميين У‏ يحفظ قدرا من القران لأداء صلاته» ومن منهم لا يدرك 
معاني اليسير الذي يحفظه» ومن الأميين „шм‏ لا يحفظ من الشعرء 
خاصة العامي de‏ والشعبي والمحلي؛ 4 АЁ‏ کیا فالشعر Шы.‏ 
chy ys‏ وكم من sal‏ في هذه المنطقة من العالم لا يحرك شعره الذي 
يقرضه أشجان الصفوة المتعلمة | 

وقد رفض بعض المؤرخين الأوروبيين الرواية الشفهية في كتابة 
التاريخ اعتمادا على أن هذه الرواية الشفهية تنتقل عبر الأجيال 
المتطاولة من شخص إلى у>!‏ ومن جماعة إلى أخرئ» ثم ما تلبث هذه 
الرواية أن تفقد قيمتها التاريخية . فالأقوال مثلها مثل كل كائن حي 
تنمو وتتبدل وتشيخ . وکل شخص ينقل روايته عن آخر يضيف إليها 
ويعيد تأليفها ويضفى عليها عناصر الخيال إشباعا لرغبته الشخصية في 
التأليف pois Flog dls‏ إلى ما يروق سامعيه وإحداث التأثير Sul‏ 
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ТЕГІ‏ هذا بالإضافة إلى التغييرات التي تدخل إلى الرواية المتنقلة من 
عصر إلى عصر استجابة لروح العصر . 

ولا نعترض على هذا الرأى الذي لا نأخذ عليه إلا المبالغة 
والعمومية . فالرواية الشفهية أشكال عدة وأصناف متجانسة وغير 
متجانسة . فلا يصح أن يبنى مثل هذا الإئكار على تسطيم الحقائق 

(Oral Traditions) н‏ هي الرواية الشفهية الد ی تعذي كل 
قول مرسل يعنى بالماضي › К‏ كان ذلك القول أم فسا Mas а,‏ 
هو الأمر الذي يميزها عن الوثيقة المسجلة المقيدة بالكتابة» وبالقصد من 
!)4215 . كما أنها تختلف في طبيعتها عن الوثيقة المادية التي يمكن أن 
يستعملها المؤرخ مصدرا من مصادر معرفة gol‏ . 

39 اغعتقادنا أن الرواية الشفهية لشاهد العيان У‏ تدخل 3 
المتواترات ولا فى الاعتراضات المذكورة шї‏ . فهى ليست منقولة من 
زمن إلى آخرء ولا من لسان إلى آخر . ومن ثم فإن مثل هذه الرواية 
الشفهية تخرج تماما عن دائرة المتواترات التي تتمثل بشكل أساسي 4 
الكلام المنقول عن مصادر مسموعة ليس Sol‏ فيها إلا فضل النقل . 
وبناء على هذا يمكننا القول Шә ob‏ هذه الرواية الشخصية لشاهد 
العيان ليست من المثواترات إنما هي خير من الدرجة الأولى يجب على 
ый ый‏ مد ан‏ اقح ус ly‏ ان асе‏ 

تعد الشهادة الشفهية» أو الخبر من الدرجة الأولى» مهم تماما في 
دراسة التاريخ المعاصر أو التاريخ الحي PUI‏ . 
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والشهادة الشفهية مهمة بصفة خاصة حين تتصل بتاريخ الخليج 
العربى والأقطار الأخرى التى ينشط فيها فعل التاريخ بالطفرة 
الاقتصادية الكبيرة والقفزات الواسعة في المجالات التعليمية والحضارية 
الختلفة خاصة فى المجال التعليمى . ولريما جاز W‏ هنا أن نثبت 
شهادات بعض الشهود العيان القى وقفت عليها Ьа,‏ : 

فقد حدث КА; dyal gl‏ الزملاء من أعضاء Шаһ‏ التدريس 
بجامعة الإمارات إعجابي باخضرار بلدة العين . وكان مما أثار دهشتي 
а»)‏ بأنهم قبل امتداد هذه الخضرة ما كان لهم al‏ يحتسوا الشاي في 
منازلهم إلا مخلوطا بذرات الرمال التى كانت تجد طريقها إلى داخل 
الكوب . وحدثنى صديق آخر من к‏ بالدراسات الخليجية من 
العاملين في تجال حفر الآبار» أنه حين تم تفجير ЧИ‏ بئر ارتوازية في 
العين تدفقت عليهم مع تدفق المياه كل البادية برجالها وإبلها وطيورها 
وثعابينها وعقاربها وكافة هوامها . ولربما نستطيع أن نثبت شهادة 
عرضية WWE‏ لشاب سألته عن شارع معين في أبوظبي ‹ وكئت أدرك أنه 
أقام 3 هذه البلدة لفثرة طويلةء فأجابنی У АҢ,‏ يعرفه 499 г‏ 
أبوظبي في الفترة الأخيرة لفترة سنتين عاد بعدهفا vay‏ أن كثيرا ба:‏ 
مالامج المديئة قد تیر Ja‏ 

وعليه نعتقد أن الشهادات الشفهية لشهود العيان التي قد لا تجد 
سبيلها للتسجيل مهمة يجب على الؤرخ» خاصة حين يدرس 
الجوانب الحضارية أو الاجتماعية أو العمرانية المعاصرة» أن يسعى إلى 
تسجيلها . فكل جملة من الجمل الماضية التى جاء بها الشهود 
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امذكورون تصلح ОУ‏ تقوم عليها خطة بحث لوضوع في التاريخ أو 
لوضوعات عدة ‚ 

أطلقنا على مثل هذا الخبر المباشر صفة الخبر من الدرجة СИ‏ 
وهناك - في تقديرنا — خبر من الدرجة الثانية لا يدخل أيضا في دائرة 
المتواترات . ونقصد بالخبر من الدرجة الثانية الرواية التى يرويها من 
لم يدرك الحدث ومن لم يساهم فيه ولكنه وجده عن والده أو جده أو 
أحد أقربائه أو معارفه أو جيرانه . ونستطيع أن تعامل الخبر من 
الدرحة الثائية معاملة الخير من الدرجة الأولى وذلك بإضافة شرطى 
اتصال السند والتحقق من أهداف الراوى الأول لروايته . | 

أما الخبر من الدرجة الثالثة فإننا نطلقه على ذلك الخبر الشائع 
على ألسنة الناس الذي لا يستطيع الراوي أن يثبت مصدرهء فيمكن أن 
نعده من المتوائرات . فهو يختلف عن الخبرين من الدرجة الأولى 
ly‏ 3 أمرين هما : عمق الامتداد الزمني للخبر» ثم عدم معرفتنا 
للشخصية التي Ji Кя: кы‏ | واعتمادا على هذا الرأي ندخل 
ЕТТ‏ في دائرة المتواترات التى هى في جملتها ذكريات من 
الماضي انتقلت غبر --^ المجتمع على iiai‏ الناس إلى الحاضر ٠‏ 39 
اعتقادنا أن مثل هذا الخبر من الدرجة У WWI‏ يجوز اعتماده in‏ 
للتاريخ ما لم تؤيده شواهد 655 تكون قد أثبتت صدقها . فالمؤرخ لا 
يتفق له أن يسبغ ثقة مسبقة على نوع من الوثائق دون النوع الآخر؛ 
فهو لن يأخذ الوثيقة المنطوقة على عواهنها ولن يقبل الوثيقة 
على علاتها . 
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وحين نتجاوز الخبر بدرجاته الثلاث ونخرج إلى المأثورات التي 
هي لب المتواترات» يتحتم على المؤرخ ШАЛ‏ أن يجري مقارنة өз‏ 
المسجلة بهذه المأثورات وينيذ منها ما يتعارض مع روح هذه ор‏ ! 
ولا مندوحة هنا من القول بأن كافة هذه الأثورات وجدت طريقها إلى 
الحفظ 3 صدور الرجال وعاشت فيها дл Jual‏ أجيال لأنها үй‏ 
Golo ИТ‏ للنسيج الاجتماعي في المنطقة المعيئة» فهى — ف نهاية 
الأمر — التي تميز ثقافة هذه المنطقة عن غيرها من المناطق ШЕ»!‏ 
ففي هذه المأثورات تسود قيم المجتمع التي يؤمن بها أو التي يتطلع إلى 
وني الحقيقة فكل قول أو فعل يرثه مجتمع ما من الماضي يحمل 
دفقا من المعلومات عن ذلك الاضي حتى ols‏ داخل النسيج ما بداخله 
من الأسطورة والخرافة والإضافة . فالرواية الموروثة في المجتمع )4 
شكل ولها مضمون . ويمكن لكل باحث في التاريخ أن يرفض. شكل 
الرواية لأن شكلها قد يختلف بالرواية من زمان إلى زمان بما قد 
يداخلها من إضافات عفوية أو متعمدة» كما aise,‏ أحيانا од of‏ 
الأخذ بأسلوب عقدة الرواية وطريقة حبكها غير أنه لا يستطيع أن 
يرفض المضمون أو الموضوع العام أو روح الرواية وما تعبر عئه من 
أهداف أخلاقية وقيم تظل м‏ في المجتمع الذي يظل يردد تلك 
الرواية > وما كان لهذه الرواية أن تعيش في ذاكرة المجتمع إلا لأنها 
تمثل Е:‏ عن بعضص أغراضه وتجسيدا لتاريخ الفكر والثقافة والفلسفه 
فيه . وإذا كان من غير المتيسر لنا أن نستئطق المتواترات لتحكي LJ‏ 
تاريخنا السياسى والاقتصادي دون الاستعانة oh‏ شكل اخر من أشكال 
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الوثائق الأخرى فإئنا نعتقد بأن Leigh gl‏ وازدهارها شكلا еда‏ يمكن 
ol‏ يعتبر ЖЕ?‏ 3 من مصادر التاريخ 3021 (Ethonohistory)‏ ‚ 
ويستطيع المؤرخ أن ينظر إلى كل رواية من هذه الروايات السائدة في 
المجتمع لتحديد قيمتها التاريخية من عدة زوايا أهمها الغرض الذى 
تخدمه هذه الرواية في المجتمع الذي سادت فيه . وعلى المؤرخ أن 
ينظر Lat‏ إلى حجم انتشار الرواية في المجتمع المعنى والطبقات 
الاجتماعية التي تتمسك بروايتة أكثر من غيرهاء ثم المنحنى 
السيكولوجي للمجتمع تجاه هذه المتواترة . 

تأتى الشعارات التي ترفعها القبائل والعشائر والعائلات الكبيرة 
Жы"‏ الأفراد بشقيها SAU)‏ والشعري ف أعلى قائمة المأثورات أو 
المتواترات فى هذه (АШ‏ وتمثل -- بعد النقد — مصدرا قيما للتاريخ . 
فتحليل ый a Чы} “UT‏ ما мі‏ عن ججم hepy‏ 
ارتباطها بالقبائل والعشائر الأخرى فى المنطقة وخارجها وكثيرا ما نجد 
النخوة ذاتها عند قبيلة أو عشيرة تبعد عن الأخرق Чо сім‏ مما 
يدل على انشقاقات أو هجرات من هذه المجموعة القبلية أو تلك 
وكثيرا ما تكشف “نخوة” الشيوخ عن قيم أخلاقية يعيشها ذلك الشيخ 
أو يتطلع إليها . وهناك الشعر الملحمي أو الغنائي الذي يؤدى في 
“العرضة” أو “العيالة” وغيرها من الرقصات التى تكشف عن استعراض 
القوى والافتخار PUL‏ . وعلى الرغم من е]‏ هذه الملاحم الغنائية 
العربية الشعبية لا يتجاوز عدد أبياتها غالبا أضابع اليدين إلا أنها في 
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موضوعاتها ومعانيها لا تكاد تختلف عن الإلياذة» إحدى مفاخر الغرب 
التاريخية . هذا بالإضافة إلى أن العديد من القبائل لا تزال تحتفظ | 
بأجزاء من تاريخها في صورة أغنيات وأهازيج تؤدى مع الرقصات أو 
بدونها فتثير في الرجال الحماسة ly‏ تتضمنه من cles‏ الفروسية 
والبطولة . غير ol‏ هذا الشعر oly‏ كان ف os Їй зы‏ الصادر 
التاريخية WE АЛ‏ ما تخالطه الأوهام والتخيلات الناجمة عن 
البالغة والتضخيم والتهويل» إلا أن المؤرخ يستطيع أن يتعامل مع مثل 
هذا الشعر بقلم ناقد . وتبقى هناك خطورة أخرى في استعمال هذا 
الشعر في كتابة التاريخ . فمثل هذه الأشعار قد تنكأ في المجتمع جراحا 
قديمة وتثير الإحن والثاراث بين i PLII‏ وتحرك شجونا طمرها الزمن 
وإن لم يتجاوزها تماماً . ونعتقد أن مثل هذه المصادر الحساسة يجب 
على المؤرخ تسجيلها دون نشرهاء ففي الزمن المقبل» مع تنامي التعليم 
وتتابع التطور» يمكن أن تبرز هذه الأحداث المسجلة غير المنشورة معلما 
للمجتمع يسبر به غور مسيرته القاصدة لتحقيق الرفاهية والسمو فوق 
الممارسات القبلية . 

ويرتبط بالأغاني والأهازيج ورقصات АЙ”‏ والعرضة” وماشاكلها 
أغاني البكائيات أو النواح . فمع كل فقد جلل في القبيلة أو المنطقة 
تنطلق ألسنة الشعراء بالرثاء . فإذا قدر لهذه المراثى التى صاغها 
الإبداع الشعبى على وجه الخصوص أن تعيش على ЫЛ‏ الناس زمنا 
حتى تصبح في المتواترات BT ob‏ يها -- في Ub‏ -- في US‏ التاريخ 
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جائز والقياس عليها واجب» فمعانيها لم تحفظ وتخلد في الذاكرة إلا 
Ц‏ من قيم المجتمع» وهي في تقديرنا -- روحا oly‏ لم تكن نصا - 
أحرى بالتصديق من الوثيقة المسجلة التى لا تتسق مع المعانى المذكورة 
. فالمؤرخ لا يستطيع أن يطرح Wile‏ شهادة مجتمع بأسره ويأخذ 
بشهادة أخرى لفرد لا لشىء إلا لأنها مسجلة . ويمكننا أن تلخق aig‏ 
Саз шш‏ القصص الشعري التي صاغته قرائح أمية مبدعة أخذته 
pate‏ طوائف أخرى راحت عبر الزمن aail‏ 3 الأسواق والموالد والمقاهي 
والأماكن العامة . Gy‏ الحقيقة ob‏ مثل هذه القصص الشعرية ليس 
مقصورا على ДЫШ‏ العربية والأفريقية التي ينتشر فيها انتشارا واسعا 
289 عرف في deb Leg yal‏ في القرنين السابع عشر والثامن عشرء كما 
عرف أيضا فى الولايات المتحدة الأمريكية وساد لفترة حتى بعد ظهور 
الصحف وتزايد عدد القراء . فقد كانت كل فاجعة تقع في ذلك 
المجتمع وكل أخبار الفيضانات والعواصف» لا بل حتى حوادث 
تصادم القطارات تصيغها القريحة الشعبية МАР! 3 59529 рый‏ 
العامة . 

Lops‏ بهذا النمط Lat‏ كل القصص والحكايات التى تسود 
المجتمع с‏ والأغاني الشعبية للأفراح : والحكايات الشعرية والأهازيج 
التي تهدهد بها الأم صغيرها عند النوم أو تحكيها الجدة cro‏ 
فهذه المتواترات جميعها هي أوعية تصب فيها رموز هامة تعكس القيم 
الجمالية والفنية والأخلاقية السائدة في المجتمع » وتحدث عن آماله 
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وطموحاته» وتكشف Кеш‏ العديد ن النواحي زات الطابع المحلى : 
وتمثل 399 هذا läs (Slag‏ متكاملا من التاريخ SSI‏ للمنطقة ‚ 39 
اعتقادنا A‏ 48 قصص المجتمع e‏ < مهما كان сары‏ > ذلك الذى 
تخالطه الأساطير والماورائيات وقصص الجن والأشباح والغول والعنقاء ‏ 
وقصص الحيوانات المختلفة التى قد تسود هذه الحكايات يجب أن 
JUs‏ اهتمام ӘНІ‏ . فكل تلك الحكايات وما فيها من الجن والأشباح 
والحيوانات» هى في نهاية الأمر قصص شارحة أو مفسرة من حيث 
جوهرها ترمي إلى شرح Ше‏ أو تثبيت غاية قيّمية دفينة في وسط النسيج 
!5 !3 وتحدثنا في ода;‏ جزرئياتها عن بقايا متخلفة عن مراحل ثقافية 
"бейчи: еч ee Ses wal ШЫ Шаһ‏ 
ера‏ ويجد أنها لا تتسق مع )424 أن эз дз‏ 46 3 قبول ذلك 
الوثيقة . 

أما (الأمثال والألغاز) السائدة في المجتمع فهي ذات قيمة كبيرة في 
كتابة التاريخ» بل يمكننا القول oly‏ المثل يقوم في الذهنية الشعبية مقام 
التاريخ لأنه يربط الماضى بالحاضر فالأمثال في حقيقتها om‏ حفظتها 
الماضى . والخاصيتان الأساسيتان في المثل هما ы‏ التعليمى من 
«Шаа»‏ الوضوع joie I,‏ فسن حيتت الأسلوب 3234 : ثم التركيز على 
الهدف الذى هو تعليمى الطابع АИ 4 PETE‏ أنه и.‏ نتاج 515 
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جماعية إنما هو صياغة عقل فرد واحد نتيجة لوقف معين . ولا 
يستطيع المؤرخ أن يحدد الزمن الذي ولد فيه المثل بشكل محدد بل 
يكفيه أن يعين لذلك شريحة إمنية واسعةء فالعبرة للمؤرخ ليسبت 
بالزمن الذي ولد فيه المثل ولكن في استشعار روح المثل ومضمونه مما 
يكشف عن عمق 4900 المجتمع ونوعية القيم والمبادئ cad‏ وغالبا ما 
يشير JAW‏ عن شىء من حكمة المجتمع» وربما كشف Ш‏ عن صور 
من بيئته وأيكولوجيته » فالحيوانات الأبرز في أمثال نيجيريا على وجه 
الخصوص هي الأسد والضبع» dy‏ السودان هي الجمل والصقر والثور 
والتيس» أما في منطقة الإمارات فهي الصقر والسخلة والتيس» والكلب 
والدجاجة . 

رفض المؤرخون الأوروبيون» حتى حديثاء الرواية الشفهية بحجة 
البدائية كما أسلفناء» كما رفضوها بحجة أن تلك الروايات الشفهية У‏ 
تكاد تحمل من أصلها الذي انطلقت منه شيئاء وأنها - في أحسن 
حالاتها - لا تصلم إلا لكتابة التاريخ ША). GU‏ قد قمنا من 
جانبنا بتفنيد تلك الحجج الواهية . وهناك ذريعة غريبة WE‏ لرفض 
المتواترات في كتابة التاريخ والادعاء بأنه على المؤرخ آلا يلجأ إليها إلا 
مضطرا . يقول هؤلاء أنه إذا كان لازما أن يقبل المؤرخ شهادة الوثيقة 
المروية فعليه أن ينظر إليها على ضوء الوضع السياسي والنسح 
الاجتماعي "الراهن” ақы‏ احتج هؤلاء المؤرخون في هذا الإطار әр‏ 
الرواية الشفهية متحيزة دائما وذلك لآن التحيز مغروس بالضرورة في 
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صناعة قرائ мч‏ | 

وعلى هذا قامت حجة ill чә‏ على أن الاعتماد على الرواية 
القغهية يجب ألا يكون كام شاملا بمعنى ألا ينكن God‏ كامل 3 
التاريخ أن يقوم على الرواية الشفهية بمفردها . أما إذا لم تتوفر ә!‏ 
وسائل قياس ومقارنة ا : بالا dal!‏ فعليه н‏ يقيسها 
عليه من الموجودات اا وآقار эг‏ الطبيعيةء هذا рн‏ إلى 
الااستنارة بآراء المثقفين والمستنيرين 4 المجتمع | لعذي حول تلك 
الرؤايات . وعلى а‏ — قبل هذا كله — أن يشقط من حسبانة Дэ‏ 
dala)‏ شفهيه | تفر Е 3 ааз LASUS‏ الداخليء أو (м ЕЛДЕ:‏ 
حقائق 45-15( أو مصادر موتوق ДЕТ‏ وعلى «Бә БҮ ЗЕРЕН ө! ӘМ‏ هذه 
الوتيقة الشفهية من مجال delis‏ التاريخ ويضعها 3 مجال التقاليد 
الفلكلورية | 

ولا يخلو هذا الرأي في تقديرنا من وجاهة ظاهرية لأنه يطالبنا 
بالتشدد 3 نقد الروايه الشفهية قبل استخدامها ويحدد للمؤرخ وسائل 
النقد التى يجب عليه الأخذ بها . ونحن إذا كنا نؤافق تماما على 
مسألة ee]‏ في النقد У‏ نوافق أبدا على تحديد وسائل النقد للمؤرخ 
الذي يملك -- في ШАБ‏ — وسائله الخاصة بالنقد التى تلائم كل وثيقة 
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على حدة . كما ЫЙ‏ لا نوافق أبدا gle‏ قصر التحيز على الرواية 
الشفهية دون سواها من المصادر التاريخية . 

ونعتقد بدورنا أن الرواية المسجلة أدعى من غيرها وأقرب меш‏ 
إذ يجد الراوي وقتا كافيا لتأنيق روايته» بل إن كاتب الوثيقة ريما 
حاول Ly‏ تهيأ له من ple‏ أن يعمل في تأن على إخفاء اثار التحيز ما 
أمكنه ذلك . وعليه نجد أن مثل هذا الإنكار ЫШ‏ الشفهى فيه 
Jolas‏ واضح على العرفة الذاتية يحسبان. гыз il‏ على الاعتبارات 
الشخصيةء وهى - بهذه الكيفية — تعد في اعتبار البعض أدنى 
مستوق من المعرفة الموضوعيه . 39 اعتقادنا أن التعامل = المصادر ف 
صناعة التاريخ هو > خاص بصفة كاملة بالمؤرخ الذي يختار وسائله 
ويحدد مناهجه وصولة إلى التفسير الصحيح لصادرة المحدودة . 

فلكل مصدر ف ТГ Телі‏ کان أم غير ذلك» تحيزه 
ومحدوديته التى يتطلع المؤرخ أن ينفذ بوسائل النقد إلى ما وراءها . 
فا لمؤرخ لا يعرف من М‏ وثيقة مكتوبة كانت pl‏ شفهية إلا جانبا 
محدودا من الحقيقة Ul‏ يعمل على استجلائها باستثمار ملكاته 
ыз‏ واستكفتال كل ما S‏ يوجد في الوثيقة من تحيز أو زيف أو 
كذية ‚ ец‏ الذق يعالجه On‏ من خلال وثيقة ما استعصم عنا 
بستار الزمن الذي ليس لإعادته من سبيل» وبالإنسان الذي رحل عن 
هذا العالم وليس لاسترجاعه من سبيل» بل إن الأرض ذاتهاء ثالثة 
الأثافي في البناء التاريخي» متغيرة بفعل عوامل التعرية وبفعل الإنسان 
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у,‏ يبقى للمؤرخ ot У!‏ يتعامل مع كل المتغيرات من خلال محدودية 
суда]!‏ أيا كان شكله أو مضموته . ويدرك الؤرخ الناقد قبل غيرة 9 
التحيز مرتبط بكل خبر مروي» وبكل تاريخ مكتوب» ويدرك أيضا أن 
عليه أن يحارب في نفسه — جهد استطاغته -- هذا التحيز . 

ولربما أنكر جماعة اللمؤرخين أن يكونوا متحيزين» Бау‏ الإنكار 
حق مكفول لهم بالوعي» ولكن ماذا عن اللاوعي ؟ ولنضرب لذلك Хы‏ 
: إذا كتب مؤرخ سوداني أو صيني عن غوردون باشاء ذلك الرجل 
الذي حمل راية الإمبراطورية البريطانية وغرسها مظفرة فوق هضاب 
الصين» Gy‏ غابات قلب أفريقياء وخاض من أجل ذلك في دماء الأبرياء 

هنا وهناك» وداس على a сіз‏ حتى بمقابر زعمائهم› У‏ يرق 
فيه مثل هذا المؤرخ مستعمرا ў Т‏ وهل Sp‏ هذا الرأى ذاته المؤرخ 
البريطاني أم يرى في الرجل 1205 T Leake‏ وشتاڻ ما بين الرأيين .. 
وهنا لا أجد -< : الوعي ت Ті 335 м‏ من هؤلاء المؤرخين 
اللذكورين جميعا فكلهم على صواب . ويمتد التحيز في التاريخ حتى إلى 
اللغة التى يستعملها المؤرخ في التعبير عن التاريخ غير المتحيز» فكثير 

у»‏ !لمات ٠‏ القى يستعملها المؤرخ متحيزة» يتحدث كل المؤرخين عن 
الاستعمار وهي الكلمة التي تعني بنص الكتاب الكريم إرادة الإعمار . 
فهل كان امتداد الرجل الأبيض في بلادنا العربية والأفريقية وغيرها 
استعماراً أم استخرابا ؟ وهل يستطيع القارئ أن يتبين غرض المؤرخ إذا 
كتب عن الاستخراب البريطاني بدلا من أن يقول الاستعمار البريطاني 
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للسودان ؟ ويذهب تحيز الكلمة بعيدا إلى درجة لا يمكن لنا استبار 
غورها إلا على ضوء أيديولوجية وفكر المؤرخ الذي يظن» ونوافقه ОШ‏ 
بأنه غير متحيز» فهناك كلمات يستعملها مؤرخ مثل : تحرير ونضال 
وجهاد؛ ويستعملها مؤرخ اخر فيقول : إرهاب واعتداء واغتصاب ‚ 
تواتر حتى منتصف هذا القرن الإنكار المتكرر لكثير من المؤرخين 
الغربيين للوثيقة الشفهية والتاريخ الذي يقوم عليها . تبلور في أوساطهم 
sly‏ عام يقضي بضرورة التخصص . وأصبحت من ثمة دراسة 
الحضارات البدائية (أو الشفهية) للأنتروبولوجيين والفلكلوريين بينما 
التزم المؤرخون GUS‏ تاريخ poll‏ الأرقى والمجتمعات التى تكتب› 
والوثيقة المسجلة . ومع كل ذلك الإنكار فقد ازداد مئذ العقود الأولى من 
هذا القرن المنصرم اعتماد الحكومات الغربية الاستعمارية على التاريخ 
الشفهي القائم على الوثيقة الشفهية ! 
أخذ الموظفون الرسميون العاملون في المستعمرات ومناطق النفوذ 
ينقبون 3 التاريخ غير المكتوب لهذه IAS!‏ بهدف pot‏ دوافع الإنسان 
فى هذه المناطق ودراسة اتجاهاته . وراح هؤلاء الموظفون يسجلون 
الشبهادات الشفهيةه» ويتدارسون متواترات القبائل والجماعات»؛ 
ويعالجون على ضوء هذا التاريخ المشكلات الإدارية والسياسية الي 
تعترضهم في المستعمرات . ونشأ جراء ذلك نوع من التاريم أقامه 
رسميون لا يتمتعون ЫНЫ‏ اللازمة لصناعة التاريخ . ففى منطقة 
الخليج العربي» على سبيل المثال» لدينا أسماء بارزة أصيحنا للأسف 
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نعتمدها في كتابة تاريخ الخليج والجزيرة العربية دون تردد حتى غدت 
مصادر عامة في كل بحث للتاريخ في هذه المنطقة . فكتب مايلز 
وديكسون وولسون وفيلبي كلها كتب تقوم على الوثيقة الشفهية . أما 
إذا توغلنا في وثائق بومباي والمختارات منها ЫЛ‏ هي من phas pal‏ 
لوريمر» أشهر المصادر في تاريخ الخليج العربي» فنجد أنها تقوم على 
قاعدة شاملة من التاريخ الشفهى مع إضافات نادرة من التقارير 
العسكرية والإدارية . أما إذا قيض لنا أن نتعامل مع الوثائق الخاصة 
بوكالات الخليج ووثائق الوكلاء الوطنيين “المحليين” فنجد أنها قد 
اعتمدت تماما على الرواية الشفهية . تبدأ دائما موضوعات هذه الوثائق 
بالقول : “خلال زيارتي إلى منطقة . . . التقيت شيخها . . . قال لي 


. . » وقلت له . . .. وحدثنى ШАЙ‏ الوكيل 9 с‏ . , .. وأجاب حين 
АШЫ.‏ . . . وجاءنى طبيب البعثة الأمريكية الذي كان في زيارة منطقة 


n.‏ وقاك б‏ غرف бо‏ ۾ ۽ أت . . “وهكذا يجد المؤرخ نفسه 
غارقا في خضم من الوثائق الشفهية» أو إن شئت قل التاريخ الشفهي . 
Li‏ كتب الرحالة الأجانب الذين زاروا الجزيرة العربية oily‏ هى 
عمدة في تاريخ هذه ШАШ‏ فهى في تقديرنا У‏ تزيد عن تاريخ شفهي 
التجارب الشخصية والتحامل المقصود وغير المقصود . 
وهكذا أصابت الوثيقة الشفهية والتاريخ الذي يقوم عليها بصفة 
شاملة قبولا لدى الحكومات الاستعمارية خاصة فى بريطانيا وفرنسا 
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оа 14221;‏ دفع بالأكاديميين الغربيين بعدئذ إلى ولوج هذا المضمار 
منذ الأربعينات . دخل اعتبارا من تلك الفترة sac‏ من المؤرخين 
المحترفين الأكاديميين إلى مضمار الوثائق الشفهية في أفريقيا بصفة 
خاصة وراحوا يغشون تلك المناطق من القارة “المظلمة” يتلمسون الحقائق 
اللوجستية في حياة الناس يتلقفونها من شفاههم وأصابوا في هذا المضمار 
نجاحات كبيرة» رغم sll bao‏ كان يمارسه العديد من الرواة 
الوطنيين في كثير من الأحيان: فقد كان البعض من هؤلاء الأخيرين 
يقولون في غير مواربة : أنتم أيها الأوروبيون لا تحدثوئنا بأسراركم 
فلماذا نحكي لكم أسرارنا ؟ . 

ومع بداية الخمسينيات جرى في كافة الجامعات الغربية الاعتراف 
بالتاريخ الشفهي والرواية الشفهية وعقدت في العديد من تلك الجامعات 
الندوات والمؤتمرات الخاصة بهذا التاريخ . واستعان هؤلاء المؤرخون 
بالرواية الشفهية للشاهد العيان ولكنهم اعتمدوا بصورة أكبر على 
المتواترات» ورغم الاختلاف بين هذين الشكلين المذكورين إلا أنهما 
أصبحا يعرفا بالتبادل بالتاريخ الشفهي (Oral Histography)‏ ‚ 

نخلص إلى القول بأنه يجب علينا أن نعتمد في تاريخ الخليج 
والجزيرة العربية على الوثائق الشفهية والمتواترات ونجعل منها؛ بعد 
نقدهاء الأساس الذى تسبر به الرواية المسجلة» وذلك لعدة اعتبارات 
„ба dale‏ 





46 - AL УАТНЕЕКАН الوثيقة‎ . 4" 












تتركز وظيفة المؤرخ في أمرين أساسيين وهما : رواية ما تيسر له من 
تاريخ التطور البشري» وحراسة АЛ)‏ القومي . ونجد أن تراثنا العربي 
الذي Uae еу‏ حراسته يقوم على الرواية الشفهية » وكما نجد WIS‏ 
ملكة الحفظ فى هذه المنطقة قديمة متوارثة أكدها فينا بعدئذ الدين 
الإسلامي . 

ومن الاغتبارات العامة Lad‏ أن قذرا يسيرا فقط مما حدث في 
ماضى هذه المنطقة قد تمت روايته للرسميين البريطائيين وللرحالة 
الأجانب المختلفين» وأن leja‏ فقط مما تمت روايته» وهو الجزء الذي 
يهتم بخدمة أهدافهم» قد جرى تسجيله» وأن уз‏ فقط مما وجد 
طريقه إلى التسجيل قد تم حفظه وفهرسته وحفظته لنا دور الوثائق . 
ونجد أن اهتماماتنا كمؤرخين عرب أو خليجيين تتركز في مجالات 
ريما ما كانت من اهتمامات المؤرخين الرسميين . وعلى ذلك نجد أن 
"توطين” المعلومة أميز لخدمة أهدافنا التراثية وأوفق Ш‏ من التقاطها من 
كتابات الآخرين . 

ولا مندوحة من القول هنا إننا نعرف الكثير من التفاصيل ف 
التاريخ الإدارق والسياسي аш‏ من وثائق الرسميين البريطانيين 
وغيرهم . ولكننا نجهل جهلاء يكاد أن يكون مطبقاء الحياة 
الاجتماعية التي لا نكاد نجد لها Gly‏ إلا من الرحالة (EW‏ 
ومثل هذه المعلومة» كما ألمحنا سابقاء يكاد يخنقها التحيز . 
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وتختلط الاعتبارات الخاصة مع العامة حيث نجد أن التاريخ 
الشفهى للخليج الذي سحله Ja GJ‏ 311 092 الرسميون كانت له 
أهدافه التى تتركز فى إجراء السياسة الإدارية والسياسية في المنطقة 
وإهمال ما دون ذلك . فهذه الوثائق - على وفرتها — ناقصة ومبتورة . 
وعليه يقع على مؤرخي الخليج أن يتعاملوا ما وسعهم التعامل مع 
الوثائق الشفهية والمتواترات الخليجية بعد نقدها لسد الفراغ وتصحيح 
الماتوب . ونضيف إلى ذلك أيضا أن اختلاف الدين واللغة وعدم الثقة 
4 الإدذاري البريطانى وغيره من الأجائب؛ ربما دفعت البعض من 
الرواة إلى الإدلاء بشهادات مغلوطة أو ناقصة . 

أما أهم الاعتبارات جميعا التى تجعلنا نتمسك بالرواية الشفهية 
في كتابة تاريخ الخليج فهى أن شكل تاريخ الخليج يتبدل بسرعة هائلة 
وذلك بما أسبغ الله على المنطقة من نعمة الثروة المادية وعلى فادته من 
فضل (GIT‏ مما (Gol‏ إلى تسارع حضارق وعمرانى | ويحتاج ЈА‏ 
التبدل السريع إلى ملاحقة الأحياء الذين عاشوا هذا التطور المتلاحق 
وتسجيل شهاداتهم حتى لا ينفلت مع التقدم السريع زمام تراث 
المنطقة йы ВВ gmna‏ 
غور كل وثيقة шум‏ لا تفعل ذلك Bie‏ ولا تحيزا j шш ы‏ 
ومجتمعه . ونجد أن هذا المؤرخ التحليلي يقترب إلى حد كبير مما يقوم 
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به العالم النفساني أو القاضي ©З‏ يستطيع أن يزيد في معلوماته 
ويستوثق من صدقها بالمقابلات والأسئلة وإعادة الأسئلة بأساليب 
مختلفة . ونثق أيضا في وجوب أن يتمتع هذا المؤرخ الذي تقوم مصادره 
على الوثيقة ің ЗНАЛИ‏ كان يتفتع :به راوي: الحديث: الشريف من 
أربعة : العقل والضبط والإسلام والعدالة ليكون صادقا -- كما يقول 
الكافيجى - فى أمر الدنيا والدين . “ولتزداد الرغبة فى تاريخه 
والاحتراز من المجازفة والافتئات فيحصل له الأمن من الوقوع في 
الضلالة والإضلال” . ونئق loge КЕТ‏ على ol ge д‏ المؤرخ لن 
يأخذ علمه من سفيه ولا من شيخ خرف» ولا ممن يدعو الناس إلى 
Уу colga‏ ممن يكذب أحاديث الناس . asig‏ حین يبدأ في تسجيله 
للرواية الشفهية يهتم بتسجيل اسم الراوي وعنوانه وسنه ونسبه ووضعه 
الاجتماعى» كما يمكن له أن يثبت أية ملاحظات عن شخصية الراوي 
وسيكولوجيته» هذا بالإضافة إلى إثبات مكان ШАШ‏ وتاريخها . ولا 
يبقى W‏ بعد كل هذا الاحتراز إلا أن نقيس كل وثيقة أخرى بوثائقنا 
الشفهية التي يتأكد ail W‏ أنها صادقة» وأنها ستخدم هدفنا في 
كتابة تاريخ هو أقرب للصواب مما عداه . 
الدكتور عبد العزيز عبد الغذي إبراهيم 

مركز زايد للتراث والتاريخ 
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Blo; oys ; 1535‏ الإمام عبد الرحمن بن فيصل أخبار 
انتضارات الملك. ме‏ العزيز 3 جهات الخرج والقصيم وانحاء أخرى من 


۲١ d أرجم تاريخ لوفاة الإمام عبد الرحمن بن فيصل كان‎ oly 
يوئيو ۱۹۲۸م بناء على الرسالة‎ VE ذي الحجة 45"١ه الموافق في‎ 
التي أرسلها جلالته إلى شيخ البحرين يشكره فيها على رسالته المؤرخة‎ 
ذى الحجة والتى ذكر فيها تعزيته بوفاة الإمام عبد الرحمن‎ YE في‎ 
فقال جلالته : وأن ما ذكرتم عن ما وقع في قلبكم من الحزن الشديد‎ 
من هنا نخرج‎ .. ТЕУІ بلغكم خبر وفاة والد الجميع سيدي‎ Laie 
بنتيجة على أن الوثائق الأجنبية ليست من الدقة بمكان — ولا أقول‎ 


كلها بل بعضها - وإنما في تراثنا ووثائقنا ما هو اكثر دقة وصحة منها 
خصوصا إذا كان كاتبها معروفا بالأمانة والصدق وكتبت في نفس الزمان 
والمكان. ولدى السؤال من كبار السن في البحرين علمت أن خبر وفاة 
الإمام عبد الرحمن وصل إلى البحرين من الرياض عن طريق التلغراف 
الذي كان مركزه الرئيسي البحرين فابلغ شيخ البحرين بالخبر فأرسل 
بدوره تعزيه إلى الملك عبد العزيز الذي يؤدي فريضة الحج في مكة 
الكرمة قبل أن يصله الخبر من الرياض . 

Lil,‏ (لوريمر) فقد أشار إلى ولادة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في 
عام ١١۱۸م"‏ وأورد جون فيلبي أن الإمام توفي عن عمر يناهز الثانية 
والسبعين“ فتصبح وفاته والحالة هذه 1974م وهذا خطأ واضح . 
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خلاصة القول فان في رسائل الإمام عبد الرحمن والملك عبد العزيز 
وشيوخ الخليج وحكام العرب جميعا ما قد يلقي الضوء بعد تحقيقها 

ومن رسائل الملك عبد العزيز انه уе‏ شيخ البحرين عن احوال 
الشريف وانشغاله بحربه في اليمن ومع القبائل هناك التى أخذت تنضم 
уҹу‏ | | 

وواصل الملك الأخبار عما قام به الشريف مع رعية الملك . ثم 
يتطرق إلى استعادته للاحساء в‏ وكيف أمن العسكر هناك وترك 
خلالهم وسلاحهم الذي بأيديهم. قال الملك : تركنا ذلك شيمة عربية 
واحتراما Ugo‏ وجهزناهم إلى البحرين ونحن نبشركم Ley‏ من الله علينا 
من استرجاع أملاكنا бә мас U АЛДАЙ‏ محبتک ٩‏ ; ثم توالت 
الانتصارات لجند الملك نحو أنحاء المديئة ЭБ gill‏ . وتطورت الأحوال 
فقد أخبر ابن جلوي شيخ البحرين بأن مكة المكرمة وجدة قد أخليتا 
من الترك وأن عسكر الطائف الان محصورين . ثم توالت انتصارات 
املك على عربان الشريف"" .)4 ۲۳ محرم АЕ‏ الموافق ٠١‏ 
سبتمبر ام وصل ЗАЩ‏ عبد العزيز إلى الااحساء ققدم الشيخ ды‏ 
ابن الحاكم الشيخ عيسى بن علي وأخوته للسلام عليه فرحب بهم 
من أحداث أثارها (الميجر ديلي) وذلك في أول صفر يوم السبت من عام 
ЕРТ ылы‏ 
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TANARA 33‏ -95اه صدر مرسومان يحددان المياه الإقليمية 
للبلدين الشقيقين وذكر القرار الذي يتسم بروح الصداقة وحسن النية 
الأنشطة المختلفة في قاع البحر المجاور للبلدين — دون المساس ТЕП‏ 
الإقليمية Heal)‏ ,69 

وكان سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أمير Ugo‏ البحرين قد 
زار المملكة العربية السعودية في صيف 61944/”١ه‏ واجتمع مع 
جلالة الملك عبد العزيز كما اجتمع الوفد البحريني المرافق لسمو الأمير 
بوفد المملكة فوضعوا الحدود وفى قول جلالة الملك للوفد السعودى (إن 
أملاكنا مشتركة والحلال واحد وأن الذي يريده الشيخ سلمان 
اعملوم)”“ . وهكذا كانت ШАЙ‏ الأخوية بين الأشقاء تستند على 
المحبة والاخوة وحسن الجوار 

وقي عهد الشيخ حمد بن عيسى بن على توطدت العلاقات فقد 
اجتمع مع وفد الملك عبد العزيز في مكة المكرمة في VV‏ فبراير 1978م 
٤‏ ذي الحجة iron‏ حين أدائه فريضة الحج ورافقه الأمير سعود 
بن عبد العزيز . وكتب (بولارد) السفير البريطاني في تقريره الذي رفعه 
السير أنطونى إيدن وزير الخارجية البريطانية قوله : حدثنى الملك ابن 
قوف Lipa‏ عن تقديره العميق للشيخ حمد وذكر لي ببالغ الارتياح أنه 
تلقى іш)‏ الشيخ حمد في أداء فريضة сә!‏ والاجتماع به fly‏ 
الارتياح ass‏ 93 الشيخ حمد من أجل الرجال Ш>‏ . وعلق السير 
(بولارد) على ذلك بأن كلا من الملك ابن سعود والشيخ حمد ينتميان إلى 
قبيلة cope‏ وكان abla,‏ بصاحب السمو. وسالني الملك: عن عدد 
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الطلقات التي تطلق للشيخ تحية عند وصوله فأخبرته UL‏ إحدى عشرة 
طلقة تحية له . فقال الملك bl‏ يحييه باحدى وعشرين (АШЫ‏ وأطلقت 
بالفعل إحدى وعشرين АШЫ‏ . وكان الاستقبال السعودي لشي البحرين 
رائعا فقد حلقت ست طائرات سعودية عدة مرات فوق السفينة (لندن 
ديري) حين أخذت تقترب من الميناء في جدة . ووصل الأمير فيصل 
وكان اللقاء وديا للغاية . وقد قرأ ضابط سعودي تفاصيل المراسم 
الرسمية للاستقبال وكان برنامجا حافلا طيلة الأيام التى قضاها في مكة 
المكرمة . ولقى ترحيبا وتكريما من الملك عبد العزيز وأبنائه 

واستطرد بولارد بقوله oh‏ الشيخ som‏ كان صورة حيوية للحماس 
والجاذبية وذلك حين اجتمع في حفل ый‏ له في جدة . وتكلم الشيخ 
حمد بكلمة في ذلك الحفل الذي ضم بعض الأجانب فأشاد بكريم 
الضيافة التى قوبل بها من الملك عبد العزيز وأشاد باستقرار الأمن في 
الجزيرة العربية hig‏ العلاقات بين البحرين. والملكة .. وقد شرت 
pl” Шама‏ القرى” في ply YA‏ ۱۹۳۸م Yis‏ تحت ol) lps‏ جلالة 
ALU‏ عبد العزيز يمثل قدوة حسنة رائعة للصداقة الإسلامية والأخوة 
العربية . وذكر السفير البريطاني في تقريره أن ذلك يذكرنا بالترحيب 
GU a sl‏ عبد العزيز حين زيارته للبحرين كمظهر للوحدة 
الأخوية» Wily‏ واثقون بأن الأمة العربية التى وحدها جلالة ІШ‏ عبد 
العزيز لتخطو خطوة إلى الأمام مستمدة من التفاهم والإخلاص ما بين 
ملوكها وأمرائها وشعوبها وأفرادهاء وأن هذه المظاهر الإسلامية الجليلة 
تشكل WL‏ متينا لبناء الوحدة . هذا ما أورده (بولارد) pl!‏ 
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البريطاني في تقريره الذي رفعه إلى أنطوني إيدن وزير خارجية بريطانيا 
ылы‏ 

وتلبية لدعوة من الشيخ حمد بن عيسى بن على وجهها إلى الملك 
عبد العزيز لزيارة البحرين» فقد زار SUN‏ عبد العزيز البحرين في العام 
التالي ۲ مايو 1974م/ الموافق ١١‏ ربيع أول алол‏ وكان جلالته 
يريد حل الخلاف القائم وقتئذ بين البحرين وقطر . 

239 4 التقرير السنوى ام عن زيارة SU!‏ ابن سعود إلى 
البحرين قوله : 

جاء الملك ابن سعود في أواخر ۱۹۳۹م من نجد إلى الاحساء لزيارة 


ابار bad!‏ في الدمام . وانتهز سمو الشيخ حمد هذه الفرصة ليدعو الملك 


ابن سعود ليزور البحرين . لم تدم الزيارة الأخيرة للملك ابن سعود إلى 
البحرين قبل ٠١‏ سنوات إلا بضع ساعات . 

ووصل كل من الأمير سعود والأمير فيصل قبل الملك ابن cage‏ 
فقد ely‏ الأمير سعود من الجزيرة العربية والأمير فيصل من القاهرة 
حيث أنه حضر مؤتمرا عربيا . وقد رافق الأمير فيضل كل من الأمير 


وبلغ عددهم المئات . وسكئوا في الرفاع 3 بیوت شیوخ ال خليفة өз‏ 
Јуда‏ القصيبى ОУ‏ الجو في الرفاع сә gaal Gls‏ المثامة من “ыз‏ 
الحر . وقد أقيمت خدمات هاتفية ولاسلكية خارج منزل الملك ‚ 
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ومن اللقاءات والاجتماغات المتواصلة بين العاهلين السعودى 

والبحريني فقد زار الشيخ حمد (القيصومة) وذلك في أواخر عام ١54١‏ 
م المواقق ١١‏ ذي القعدة Vs‏ واجتمع مع الملك عبد العزيز هناك 
وحضر شيخ الكويت ذلك الاجتماء TY‏ | 
9 تقرير من المقيم إلى وزير المستعمرات الهندية : بأن شيخ الكويت قد 
غادر (القيصومة) صباح الأول من ديسمبر ١94١م‏ ليشارك شيخ 
البحرين في روضة القيصومة في (الدبدبه) حيث يتوقع أن يصل إليها 

الملك ابن سعود» ولحد Таза‏ — على حد قول المقيم البريطاني = 
ليس للقاء أي أهمية سياسية9" . 

к‏ على أباحسين 
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الهو افش 


٠١۲١ الموافق في 4 أبريل ۱۹۰۳م و۳۸ شوال‎ АУ محرم‎ ٠١ الرسالة مؤرخة في‎ - ١ 
. ديسمير ۱۹۰۷م‎ © js 

؟ - رسالة فی ۲۷ رمضان „АЛТ‏ 

№ - ورسالة مؤرخة في oh‏ القعدة AVY‏ 

+ ورساله مؤرخة ف ۲ شوال هاه و ҮҮ‏ شعبان -AIT‏ 

BAFTA ورسالة مؤرخة فی ۸ جمادى الأولى‎ о 


5 - الرسالة مؤرخة في ١7‏ رجب АЛЕ‏ وأخرى ف ۲ رجب DAVEY‏ 


۷ - الرسالة مؤرخة فی ҮЗ‏ رجب ۱۳٤۰‏ ه الموافق في YI‏ مارس 957١م‏ . 
А‏ مؤرخة فى YE‏ صقر ۷٤۱۳ه‏ . 
4 الرسالة 4 رجب „ВАКМ‏ 
ТЕ А.‏ ۸ جمادى БЕЗЕУ doll‏ 
١‏ - الرسالة في ۲۲ БЕТТ КСР‏ 
- ميك VAY‏ ص۲۳۳ رسالة من المعتمد السياسي في البحرين إلى المقيم في بوشهر 
بتاريخ VY‏ يونيو ۱۹۲۸م . 
| - الرسالة من الملك عبد العزيز إلى الشيخ عيسى بن على ال خليفة شيخ البحرين 
برقم 515 ومؤرخة في ٠١‏ ذي الحجة 845١ه‏ الموافق في 5 يونيو ۱۹۲۸م . 
الرسالة برقم ۱۷۱۳ وتاريخ о‏ شوال 845اه- . 
UL,‏ جلالته برقم ٠١517‏ وتاريخ ҮА‏ ربیع اول 141 9اه. . 
لوريمر» دليل الخليج . شجرة ال سعود ج۳/۳/٤٠.‏ 
جون فيلبى . العربية السعودية (الطبعة الإنجليزية) „Ао‏ 1568م . 
الرسالة بتاريخ \Ү‏ رجب —А\ҮҮ*‏ . 
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ot TR جمادی الثائية‎ Y الرسالة بتاريخ‎ - 
, ھ۱۳۳٤‎ Glas, ТУ بتاريخ‎ Slo Л = 


ق ҮҮ‏ شعبان ВАТРУ‏ . 
UL, -‏ مؤرخة في Yo‏ محرم АЛТ ЕЛ‏ وأخرى في Yo‏ صفر AYEN‏ . 
- فی YA‏ صفر PIVEN‏ 
~ رسالة بتاريخ ۲۸ ربيع ‚м\т dyi‏ 
- رسالة من الملك عبد العزيز في ۲ رجب PEY‏ . وائظر رسالة مؤرخة Ye‏ 
رجب eV EY‏ بواسطة aye‏ العزيز القصيبي . 
- فى A‏ رمضان алт‏ | 
— الوثيقة مؤرخه فى АЛТЕЯ Жә VA‏ 
- الرسالة مؤرخة في ١‏ جمادى الثانية ААУ‏ 
- فی 5 جمادى الثانية «АЛҒЫ‏ 
فى 75 جمادى الثانية WEE‏ . 
= ۳ شعبان ٤٤۱۳ھ‏ . 
- من القيادة البحرية في Ga‏ إلى دائرة الهئد بتاريخ АЛИМАГА‏ الموافق في 
شعبان ١۵٣٣هل‏ برقم мао [А лл‏ ص4۱ .. 
у =۴‏ ع Өл ое/\/ чә‏ ق AAPA ЛУ‏ 
— ۱۹ب ر/۵۹۷۹/۱/ ص۲۹٤‏ فی ۱۹۳۸/۸/۱۷ /جمادى POV By ST‏ 
- فالانتاين» إمارة البحرين المستقلة» ضاولااو١ өз зү‏ ‚ 
— وثيقة رقم ٠٠١١‏ مؤرخة في أبريل ٠95١م‏ الموافق فى salam ҮҮ‏ الثانية 
8ه . 
- التقرير رقم ۱۲/ب ر/۱/اي. ۹٩۹۱/۳۰/۹۷۷‏ ص۹۸و۹۹ بتاريخ ۱۹۳۸/۲/۲۱ من 
بولارد السفير البريطاني في جدة إلى السير أنطوني إيدن وزير خارجية بريطانيا . 
d ۱۲٣ص‎ Мл АИ И lyn 1‏ 1541/1/1 . 
- من المقيم إلى وزير المستعمرات الهنديةء ١١‏ ب (YA ул‏ ص (ҮЛ‏ بتاريخ \_ 
-1541م الموافق ١١‏ ذي القعدة PNT)‏ . 
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اهثم العمانيون Хә‏ القدم بالتجارة: إذ كان التجار 
العمائيون معروفين فى موائئ ДАЛ‏ المتباعدة لكون عمان 
تقع على الطرق التجارية بين الشرق والغرب وأفريقيا 
والهند ‚ 

لقد بلغ التطور التجاري ذروته في الدولة العمانية 
خلال age‏ السلطان سعيد الذي ارتبط dow!‏ بازدهار 
تجارة القرنفل في شرق أفريقيا بعد أن ضم ٠‏ 
زنجبار إلى دولته عمان متخذا منها عاصمة ثانية Shad‏ 
عن مسقط الأمر الذى حمل المؤرخين على نعت А039‏ ب 
(الإمبراطورية التجارية)”" . 

سنتناول فى هذا البحث تطور التجارة في glee‏ 
خلال عهد السلطان سعيد من خلال المحاور التالية : 
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. البضائع المصدرة والبضائع المستوردة‎ — ١ 

۲ — العلاقات التجارية العمانية . 

م - المراكز التجارية العمانية الرئيسية . 

معتمدين في ذلك على أبرز المصادر والمراجع المحلية والعربية والأجنبية . 


١‏ _اليضائع المصدرة واليضائع المستوردة 


تطورت التجارة 1,26 فترة حکم السلطان سعيد لعمان حيث اعتبرثت هذه 
الفترة من أزهى الفترات dscns Lill‏ التي مرت بها عمان إذ لعبت التجارة 
as ПІ LJ‏ | في 22 عمان وثرائها Ly‏ يتناسب وامتدادها الآسيوي 
الأفريقي Хан‏ 

كانت التجارة فى gle‏ أيام السلطان سعيد تتمثل بوفرة مختلف السلع 
والبضائع القيمة الفاخرة ومن الأصناف الجيدة سواء المصدرة منها أو المستوردة 
أو تلك التى تدخل ضمن تجارة التوزيع وهي البضائع التي تستورد ثم يعاد 
تصديرها وقد شكلت جميعا البضائع المصدرة والمستوردة وبضائع تجارة التؤزيع 
الدغامة الأساسية للاقتصاد العماني Ria er‏ 

سنتطرق في هذا المحور بشيء من التغصيل للبضائع المصدرة أولا والتي 
كانت تشمل : УЙИ‏ والفضة والذهب والكبريت والملح والنحاس والزرنيخ 
والزعفران والبخور والفواكه المجففة والأعشاب الطبيةء فضلا عن التمور 
والأنسجة . 

ولا يتسع مجال هذا البحث إلى تناول جميع هذه البضائع كلا على Bam‏ 
لذا سنحاول بعض التفصيل للبضائع المهمة التي كانت تصدرها бше‏ خلال 
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حكم السلطان سعيد والتي كانت تشكل الثقل النوعي للتجارة العمانية 
7:779 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك من الصادرات التي لم تقتصر على عهد 
السلطان سعيد بل سبقت عهده مئذ عدة قرون وعمان مستمرة 3 تصديرها إلى 
الخارج» إلا أن السلطان سعيد عمل على تطويرها وتحسينها ووضع لها صيغا 
جديدة ومتطورة لتصديرهاء ولعل من أبرز هذه البضائع هي (البخور) تلك 
التجارة القديمة العريقة لعمان؛ ]5 كان العالم القديم يستهلك منه الكثير» وقد 
استمرت delay‏ (البخور) تشكل بضاغة هامة للتصدير من Glas‏ لعدة 
oss‏ 

الواقع » إن مادة البخور كانت وراء شهرة مدينة GUB)‏ العمانية حيث 
كان مقر إنتاجها . والبخور غيارة Ge‏ المادة المستخرجة من اللبان الموجودة 
بوفرة في مدينة ظفار والتي تعد من أفضل مناطق العالم لإنتاج البخور» ويعتقد 
أنها ذات المنطقة التي أشار إليها (سفر التكوين) باسم ane!‏ 

ومن الصادرات العمانية !5523( هو (التبغ) الذي كان м‏ 3 ساحل 
الباطنة منذ القدم فيستهلك قسم منه ويصدر القسم الآخر إلى الخارج؛ كذلك 
تعد الفواكه والخضراوات من صادرات عمان القديمة yale sly‏ حتى 
مجيء السلطان سعيد الذي أقدم على تطويرها :وازدعار إزراعتها والعيل على 
تجفيف القسم الكبير منها ثم تصديره للدول المجاورة» فضلا عن تقديم البعض 
منها إلى السفن الزائرة لموانى عمان المختلفة . 

ЛЬ oh ахо А БЫ Abita Dhar СА ВАЙ gag 
1 كالسردين مثا‎ 

كما تعتبر التمور من صادرات عمان القديمة والتي استمرت ختى عهد 
السلطان سعيد والتى أحدث عليها خلال عهده تطورات كثيرة من حيث 
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زراعتها والإكثار من الأصناف الجيدة منها لتصديرها حيث أن زراعة النخيل 
منتشرة في مناطق عدة من عمان» فقد قدر عدد النخيل فقط في وادي سمائل 
بأكثر من نصف مليون نخلة خلال القرن التاسع عشرء وهناك العديد من 
الأنواع الجيدة من التمور العمانية منها تسمى ب (ميسلي) (од)‏ و(خلاص)؛ 
وقد تصدرت هذه الأصناف الجيدة صادرات عمان إلى أمريكا بعد أن فتح 


السلطان سعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات تجارية وطيدة فضلا عن 
العلاقات الديلوماسية" . 

ومن صادرات عمان الأخرى (الليمون) المعروف بملحه وقاية ضد оз»‏ 
الإسقربوط الذي Bole‏ ما يصيب البحارة» ويعد الليمون الصغير الأخضر من 
المنتجات العمانية الهامة إذ تحظى بالدرجة الثائية بعد التمور باهتمام 
المزارعين العمانيين الذين يقدمون على تجفيفه ثم تصديره إلى دول الخليج 
العربي وإلى جنوب العراق بالتحديد حيث يسموته ب (لومي البصرة)» حيث 

يصنع العراقيون pe dig‏ يطلق dale‏ اسم (الشاي МЕРГЕН!‏ .8 

ШЫ .‏ ونحن بصدد الحديث عن التجارة في عمان أيام السلطان سعيد 
أن تذكر ol‏ الازدهار التجارى glad‏ خلال عهده لم يحدث ТКЕН‏ ;151 >“ 
نتيجة لسياسة تجارية ناجحة انتهجها السلطان سعيد والتي كانت تتمثل 
بالتنسيق الجيد للفعاليات التجارية القائمة بين سواحل الهند والخليج الغربي 
والبحر الأحمر وشرق أفريقياء فضلا عن اتباعه لنظام ضرائبي جيد ساعد كثيرا 
على نجاح التجارة وازدهارها في دولته عمان: حيث كان النظام الجمركي الذي 
وضعه السلطان سعيد يساعد كثيرا على انتعاش التجارة سواء فيما يتعلق 
بالصادرات أو الواردات» فقد كانت الضريبة dog all‏ على الواردات التى تصل 
عمان من خلال جميع Lyle‏ ل" Liles cyii ды (Йә) Де әр‏ 
الصادرات العمانية إلى العالم من الضرائب» ولم يفت السلطان سعيد IY‏ 
إلى النظام النقدي حيث كان النظام النقدي في عهد الذين سبقوه في الحكم 
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ш,‏ بالعملة الأجنبية (وهي الريال SUSI‏ والنمساوي والأسباني) فعمل 
السلطان سعيد على فك هذا БАЙИ‏ وسا ш:‏ تقدياً جديدا ыа‏ حل 
محل النظام النقدي السابق“ . 

bi‏ الصادرات التي دخلت تاريخ التجارة العمانية لأول مرة في عهد 
السلطان سعيد silly‏ ظهرت بفضل جهده الشخصي فهي التجارة بمحصول 
(القرنفل) e‏ حيث шым‏ السلطان سعيد خلال عهده بتطوير هذه التجارة алу‏ أن 
بذل logge‏ استثنائية لإدخال زراعة القرنفل ونجاحها d‏ زنجبار ثم تصديره 
للعالم حيث شكلت عوائد مزارع القرنفل قبل نهاية عهده ثلث الدخل للدولة 
العمانية» كما بلغت في مراحل تالية من عهده أن تنتج زتجبار وحدها 
نسبة )40( من إنتاج العالم من محصول ушуй‏ 

لقد حول السلطان سعيد شرق أفريقيا بعد ضمها إلى دولته عمان إلى 
مجتمع زراغي بالدرجة الأولى» وأدخل ыы‏ عديدة من الحاصلات فيها 
وبخاصة زراعة القرنفل حتى баё‏ جزيرتا زنجبار وبمبا تمدان العالم بالنصيب 
الأوقر مق هذا аа)‏ 

ويرى العديد من اللمؤرخين العرب والأجائب ob‏ من أفضل إنجازات 
السلطان سعيد في شرق أفريقيا وأكثرها Las‏ للاقتصاد Од)!‏ هو تشجيعه 
الكبير لزراعة القرنفل ونجاحه الرائع في ذلك بعد إصراره على النجاح فيه من 
خلال بذل المزيد من المحاولات والتشجيع الكبير لزارغيه والعناية الفائقة من 
لدئه من أجل إنجاح زراعة وتجارة هذا المحصول» ШЫ)‏ يعد السلطان سعيد 
واضع الحجر الأساس لزراعة محضول القرنفل في شرق أفريقيا كما عد بعض 
الؤرخين أن شجرة القرتفل تعتبر النصب. التذكاري الخالد للسلطان سعيد؛ 
لأنها تخلد ذكراه وشاهدة على جهده الخير في هذا الميدان” ' . 
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4-51) بقية الصادرات العمانية خلال عهد السلطان سعيد فهى كثيرة‎ Li 
تقدم ذكره ومنها النحاس والخشب‎ U لا ترقى في الأهمية أو المردود الاقتصادي‎ 
تصدر كذلك‎ glee والأحجار الكريمة والتحف الخشبية والخرز كما كانت‎ 
التفاح ولب جوز الهند المجفف وصمغ الكوبال إلى الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
‚ ® ду» 

وعند الانتقال إلى البضائع المستوردة أيام السلطان سعيد نجدها تتضمن 
| 45 القطنية والزنجبيل والهيل والقطن والصوف و خشب الصئدل والفلفل 
وجوز الطيب والقرفة والمسك والكافور والحديد والأرز والرصاص OM say‏ 

أما السلع المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية زمن السلطان سعيد 
فكانت были‏ الشراشف والملاءات القطنية والأواني المنزلية والبنادق والبارود 
ومخزونات (АЙ‏ والساعات والأحذية РЕ‏ 1 

لم يكن اهتمام السلطان سعيد مقتصرا على البضائع المصدرة فقط وإئما 
كانت بصمات اهتثمامه واضحة Lal‏ في اقتناء البضائع المستوردة ومناطق 
الااستيرا ДУЕТ‏ فقد كان السلطان سعيد تاجرا قبل أن يكون Lisi.‏ 15855 تا 
كان بردد هذا القول أمام 517 4 өз”‏ لست إلا Ес‏ 

ولذلك تمكن السلطان سعيد من تحويل دولته عمان ذات الطبيعة المجدبة 
والأرض БАЛ‏ بلاد غنية مرفهة من خلال تنشيط التجارة فيها سواء في 
حقل الصادرات أو الواردات لعمان . 

وقي نهاية المحور لابد من التطرق إلى تجارة التوزيع بشيء من التفصيل 
والتى أشرنا إليها في مطلع المحور وهي ما نطلق عليها (التجارة الوسيطة) لان 
oe‏ هذه шін‏ وجل ضمن Мен а‏ = كما е‏ بذات الوقت 
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المردود الضقيل» Шу‏ على العكس» كائت تدر oles ile‏ أرباحا طائلة؛ 
فالثروة التي كان يحصل عليها العمانيون فى age‏ السلطان سعيد من جراء 
استيراد (البن) فقط من مینائی (الحديدة) و (المخا) في اليمن وحده كاف لثراء 
عمان وغناها GY‏ كان يساوي نصف الكمية المنتجة في اليمن سنويا وهو يكفي 
لتلبية الطلب عليه من قبل فارس والبلدان الغربية والدولة العثمانية إضافة 
للدول الأوروبية كألانيا وروسيا وبولندا”" . 

كذلك الأمر بالنسبة لتجارة (YW‏ فقد تصاعدت حركة تجارة التوزيع لل 
(ЫШ)‏ إبان age‏ السلطان سعيد بشكل لم يسبق له مثيل . وقد رافق ذلك 
التطور الكبير لإنتاج اللؤلؤ من مصائد اللؤلؤ التابعة البحرين وقطر والكويت وابو 
ظبى . ومن مميزات عهد السلطان سعيد التجارية أن الخليج العربى خلال 
sage‏ كان يعد السوق الدولية الرئيسية لتجارة 4411“ وكان التجار العمانيون 
إضافة للتجار الهنود والإنجليز والفرس يتئافسون على شراء اللؤلؤ من الخليج 
العربي باعتباره النوع الأجود والأفضل والأكثر ندرة في العالم» إذ يتنافس على 
451,5 العديد من الدول كفارس ومصر والهئد وأورويا 52,13( وقد шылд)‏ عمان 
خلال age‏ السلطان سعيد دورا كبيرا 3 شراء ШШ‏ من إمارات الخليج العربي 
يحتفظ لنفسه بثروة هائلة من أندر أنواع اللؤلؤ في “ЭШЫ‏ . 

Was‏ دخلت التمور العراقية والأنسجة الهندية ضمن نطاق تجارة التوزيع 
- التجارة الوسيطة - حيث كانت عمان تستورد التمور من العراق والأنسجة 
من الهند لتقوم بعد ذلك بتصديرها ДЫ‏ الحديدة والمخا اليمنيين . 

ومن الجدير SUL‏ أن تجارة التوزيع — التجارة الوسيطة -- لم تكن وليدة 
age‏ السلطان سعيد بل إنها قديمة قدم التاريخ العماني وقد استمرت مزاولتها 
لتطويرها وازدهارها فقد أخذت glee‏ خلال عهده تستورد البضائع العديدة 
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والمتنوعة من الشرق الأقصى وفارس والبلاد العربية لتمر بمركزي عمان (مسقط 
وصحار) ثم تصدر خارج عمان حسب مناطق الطلب عليهاء فهناك الكثير من 
السلع أمثال التمور والموز والتين والعنب وفواكه ДЫШ!‏ المدارية وأنواع 
الحمضيات كانت تدخل Gad Lal‏ هذه ‚ООЗ Дд!‏ 


У‏ – العلاقات التحارية لعمان خلال عبد السلطان سحيد 


لقب عصر السلطان سعيد بالعصر الذهبي نسبة للإنجازات الكبيرة التي 
حققها لعمان في عهده ley‏ كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية 
والاجتماغية . والذي يهمنا فى هذا البحث هو الصعيد الاقتصادى وبالتحديد 
التجارة التي ازدهرت كثيرا خلال эзе‏ نتيجة لعوامل عدة من أهمها الاهتمام 
الفائق الذي كان يوليه السلطان سعيد للتجارة» сон ely‏ العديدة التي 
اتخذت في cage‏ من أجل تذليل الصعاب والعقبات أمام التطور التجاري ومن 
بينها إقامة أمتن وأوثق العلاقات التجارية مع أغلب دول العالم . 

والواقع jl‏ التسهيلات الاقتصادية التي اتخذتها عمان خلال عهد سعيد 
لم تقتصر على تجارة العمانيين فحسب بل شملت Was‏ التجار OMSL‏ 
الأمر الذي دعا الكثير من دول العالم إلى التعامل التجاري مع عمان» حيث أن 
أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألانيا والهند وفارس وإمارات الخليج العربي وأفريقيا 
کانت ترتبط مع عمان بأفضل العلاقات التجارية gill‏ تدر الأرباح الطائلة لكل 
٠١ ый Б,‏ | 

سنثناول في هذا المحور أهم العلاقات التجارية لعمان مع دول العالم خلال 
age‏ السلطان سعيد وهي كثيرة ومتشعبة لا يتسع نطاق а‏ لهاء إلا أننا 
سنولي الاهتمام للعلاقات التجارية المتميزة التى ارتبطت بها Glas‏ والتي كانت 
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تدر عليها الأرباح الطائلة أو تلك العلاقات التى تشكلت لأول مرة خلال عهد 
السلطان سعيد»؛ б‏ حدث ذلك مع الولايات ЕТ‏ الأمريكية . 

عقد السلطان سعيد علاقات تجارية متينة مع العديد من القوى الدولية 
والمحلية الرئيسية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشرء الأمر الذي أدى 
إلى تحول عمان ذاتها إلى إحدى القوى الدولية الرئيسية في منطقة الخليج 
العربى والمحيط аа‏ . 

لقد دشن السلطان ‏ سعيد بداية عهده بالعلاقات التجارية مع فرنسا ple‏ 
PINAY‏ إن عقد اتفاقية تجارية معهاء кеші.‏ من الجانب الفرئسى الجنرال 
(ديكان) حاكم جزيرة فرنسا (جزر القمر حاليا)» ومن الجانب العماني وقعها 
السلطان سغيد شخصيا وقد تعهدت فرنسا بموجب هذه الاتفاقية التجارية يعدم 
التعرض للسفن العمانية التجارية» حيث كانت فرنسا تخوض صراعا مع 
بريطانيا Хән‏ وقد وافق السلطان سعيد وفق هذه المعاهدة أن يكون لفرنسا وكيل 
تجاري في العاصمة مسقط”" . 

كما وقع السلطان سعيد اتفاقية تجارية أخرى مع قرنسا وذلك في عام 
«р\Л\У‏ وقد وقعها من الجانب الفرئنسي )155 يونيون) وقد منحت هذه 
الاتفاقية الأفضلية التجارية لكلا البلدين . 

الواقع ОШИ gl‏ شعيد 25 أقام علاقات تجارية مثميزة مع فرنسا طيلة 
حكمه Glad‏ وقد وصلت العلاقات التجارية بينهما إلى ذروتها في عام PVALE‏ 
Laie‏ وقعت Login‏ معاهدة للصداقة والتجارة وقعها من الجانب الفرنسى 


(مسيو رومان Тыш‏ تضمنت هذة العاهدة بنودا عدة ЙА‏ 
الامتيازات. التجارية لكلا البلدين» فضلا عن موافقة السلطان سعيد على بناء 
مخازن تجارية فرنسية في منطقة С? shes}‏ 
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Li‏ العلاقات التجارية العمانية البريطانية خلال age‏ السلطان سعيد فقد 
شهدت ت في الأخرى Us yaks fare‏ في العلاقات ومتانة ف الروابط التجارية› 
خاصة وأن بريطائيا قد طلبت من السلطان سعيد تحريم تجارة الرقيق ومحاولة 
إقناع شيوخ وأمراء دول الخليج العربي بهذا الأمر» وقد استجاب السلطان 
سعيد لطلب بريطانيا على الرغم من الخسارة الفادحة التي تعرض لها التجار 
العمانيون من جراء ذلك» منطلقا في ذلك بدوافع إنسانية وليست مادية )4295 
الوحيد الذي ساهم بفاعلية في محاربة تجارة الرقيق» بيد أن دولا عديدة 
أوروبية مثل أسبانيا والبرتغال لم تنصع لمثل هذا الإجراء على الرغم من 
المغريات المادية التى عرضت عليه" . 

كما وقع السلطان سعيد اتفاقية تجارية مع بريطانيا في الحادي والثلاثين 
من شهر مارس (Уу‏ عام ۱۸۳۹م وقعها عن الجائب البريطائي (روبرت 
كوكان) الذي كان يشغل منصب القنصل البريطاني في chius‏ وقد تضمنت 
بنود هذه الاتفاقية التبادل التجاري والتسهيلات التجارية من البلدين فضلا фе:‏ 
الإشارة إلى التصدىي ومحاربة تجارة الرقيق ف عموم «abst‏ والمساهمة معا 4 
إنجاز هذا الأمر ‚ 

إن السلطان سعيد بعقده الاتفاقيات التجارية مع الدول الكبرى ولاسيما 
بريطانيا قد ساهم بشكل كبير فى الازدهار التجاري ليس 3 عمان فحسب؛ 
وإنما 3 dibi‏ الخليج sl‏ والمحيط الهندي 6435 لذلك أقدمت الجمعية 
الملكية الآسيوية في os‏ على اختيار السلطان سعيد كعضو شرف فيها بسبب 
دوره الكبير في تطوير التجارة وإشاعة السلم والاستقرار على سواحل الخليج 
العربى والمحيط OP бо‏ غير أن العلاقات التجارية بين عمان والولايات 
التحدة الأمريكية قن oles‏ لأول مرة age UIE‏ السلظاق. معيد СЗУ‏ 
حيث تم التوقيع على اتفاقية تجارية بينهما في الحادي والعشرين من شهر 
سبتمبر (أيلول) عام ۱۸۳۳م وقعها عن الجانب العماني السلطان سعيد 
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نفسه في زنجبار بينما وقعها عن الجانب الأمريكي المبعوث الأمريكي Glad‏ 
ТЕТІГІ‏ ,وقد LEW донд‏ الفسهيلات. التجارية من البلدين 
وتعهد أمريكا بالاتجار مع عمان ومعاملة السفن العمانية والتجار العمانيين 
معاملة الأفضلية في الموانئ ) الأمريكية كما منحت الاتفاقية الحرية للأمريكان في 
البيع والشراء فى عمان» فضلا عن دفع الأمريكان [ы ІЗГІ‏ قدره 5/ على 
جميع بضائعهم БЕРЕРІ ТЕГІ‏ 

مما تجدر الإشارة إليه أن عمان تعد أول دولة في المنطقة توقع اتفاقية 
نجارية ية مع أمريكا وثاني دولة عربية بعد المغرب وقد فئحت بئود هذه الاتفاقية 
ЕТІ‏ تجارية رحبة بين gle‏ وأمريكا أسفرت عن توطيد العلاقات بينهما وقد 
ذكرت لنا المضادر التاريخية بأن السفن التجارية الأمريكية التى وضلت إلى 
زنجبار بعد عقد الاتفاقية مباشرة قد بلغت تسع سفن فضلا عن السفن 
الشراغية التي كانت مختصة بتجارة الحيتان Mage‏ التي تكثر في منطقتي 


زنجبار وبمياء حيث كانت هذه التجارة تدر أرباحا طائلة ‚ 

كان السلطان سعيد لا يدخر [жр‏ من أجل التطوير ودعم العلاقات 
التجارية لعمان مع العالم فهو لم يكتف بعقد الاتفاقيات فحسب وإنما ذهب 
إلى أبعد من ذلك حيث كان يستخدم ربابئة السفن التجارية من أجل الاتصال 
بالتجار في دولهم وئشر الدعايه والترغيب بالتجارة مع عمان lisa‏ ما فعله 
с!‏ سعيد مع ر ربابئة إحدى السفن (أولد سالم) حيث وجه الدعوة من 


_ RAND 


خلالهم إلى أغلب التجار الأمريكيين من أجل الاتجار مع غمان 

الواقع؛ أن السلطان سعيد لم يترك علاقاته التجارية (е‏ أمريكا يصيبها 
الوهن أو ينتابها الغتور بل كان دائماً يتواصل مع الحكومة الأمريكية من أجل 
تطوير العلاقات التجارية بينهماء فمرة بعث برسالة ودية للرئيس الامريكي من 
أجل саде‏ وطوير ды ЛАН‏ وارة بعت dhe‏ الشحسن a axel)‏ 
نعمان الكعبي) على متن السفينة (سلطانة) إلى نيويورك عام ٠184م:‏ حيث 
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كانت أول سفينة عربية تلقى مراسيها في Ше‏ تيويورك» وقد عدت هذه 
الاتفاقية. من gal‏ السلطان سعيد مناسبة جيدة للاعلان عن تمتين العلاقات 
التجارية بين البلدين”" , 

ومن الجدير بالذكر أن المعاهدات التجارية التي عقدت بين الدول العربية 
والدول الغربية فيما بعد قد اتخذت من الاتفاقية العمانية الأمريكية نموذجا 
يحتذى به لكونها أول اتفاقية شاملة للتجارة والصداقة عقدت بين حاكم عربى 
من الخليج وقوة دولية كبرى صاعدة وبذات الوقت كانت الاتفاقية تعد مغامرة 
أمريكية خارج حدودها مهد لها أحد التجار الأمريكيين يدعى (إدموند 
روبرتس) الذي قدم لعمان أول الأمر كتاجر بصفة شخصية ثم عاد لها ثانية 
على ظهر السفينة الأمريكية (بيكوك) بصفة رسمية Wale‏ معه رسالة من 
الرئيس الأمريكي(أندرو جاكسون) إلى السلطان سعيد وقد شجع هذا الاهتمام 
من 35 )4 كبرى السلطان سعيد كثيرا على تطوير تجارته عبر البحار وتوسيع 
شبكة علاقاته التجارية مع دول АДАЙ‏ . 

ولابد هنا من الإشارة إلى أن الصلات التجارية بين عمان وأمريكا قبل 
توقيع الاتفاقية التجارية لعام ۱۸۳۳م كانت موجودة بين البلدين» إلا أنها 
كانت صلات بسيطة يقوم بها تجار أفراد حيث تفيد لنا المصادر التاريخية بأن 
أول سفينة أمريكية رست في زنجبار هي السفينة (لافريل) عام Vaya‏ أما 
كعلاقات تجارية بالمستوى التى ظهرت فيه عقب توقيع اتفاقية عام ىام 
عندما أقدمت أمريكا على تعيين قنصل لها في زنجبار (ريتشارد) عام ۱۸۳۷م 
و(هئري) كقنصل لها في مسقط عام 1۸۳۸" عندئذ أخذت البضائع 
الأمريكية تصل إلى عمان على متن السفن الأمريكية لتعود محملة بمختلف 
البضائع العمائية . 
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وفى نهاية هذا المحور لابد Ш‏ من التنويه بأن السلطان سعيد خلال حكمه 
لعمان كان يدرك КЕ‏ أهمية التجارة Glad‏ وبذات الوقت يعرف بخبرته 
كتاجر أهمية الخطوات العمائية التي سهم 3 ازدهار هذه التجارة وتطورها؛ 
فالعلاقات التجارية مع أمريكا У“‏ لم تكن اعتباطا أو مجرد نزوة طارئة » وإثما 
اتخذها السلطان سعيد بعد دراسة وتمحيص تامين لكونها العلاقات الأولى التي 
تمت ف عهده glad‏ وللمنطقة برمتهاء وقد mule‏ على عمان والمنطقة بالخير 
الوفير . والسلطان سعيد لم يكتف بعلاقات التجارة مع أمريكا والدول الغربية 
والتي كان يعد تجارها من أكثر التجار جرأة» بل وثق كذلك علاقاته التجارية 
مع الدول الواقعة على المحيط الهندي إضافة للدول الغربية . 

وكان هذا الأمر يعد من المقومات الأساسية لسياسة السلطان سعيد 
الناجحة والتى جعلت عهده من أكثر العهود التي مرت بها غمان its‏ 
“Ө азу,‏ : | 


كما لا يفوتنا أن نذكر ارتباط السلطان سعيد بعلاقات تجارية مع البرتغال 


إذ وقع اتفاقية تجارية معها في العشرين من شهر أكتوبر (تشرين الثاني) عام 
ТАШ‏ وقد تضمنت بنود هذه الاتفاقية إجراء التسهيللات التجارية بين 
البلدين واستقبال السفن العمانية فى الموائئ البرتغالية күр‏ !5197 الخاصة 
بتلك السفن kad‏ عن تحسين العاذقات التجارية بين غمان OSes yy‏ 

وهناك العديد من العلاقات التجارية التى ارتبطت بها عمان أيام السلطان 
سعيد ولكنها لا ترقى إلى مستوق العلاقات التجارية الآنفة الذكر من dys‏ 
الأهمية أو المردود الاقتصادي» لأن المصادر التاريخية تذكر Ш‏ بأن glee‏ خلال 
ope‏ السلطان سعيد قد عقدت أكثر من عشرين اتفاقية تجارية مع دول العالم 
وقد وقع على أغلبها السلطان سعيد بنفسه . 
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: المراكز التجارية العمانية الرئيسية‎ - Y 

انتشرت العديد من المراكز التجارية على امتداد السواحل العمائية وقد 
ازدادت أعدادها 4 age‏ السلطان سعيد بسبب إلحاق شرق أفريقيا بدولته عمان 
وبذلك أصبح бше wo‏ مراكز 435 أقريقية ХА‏ عن المراكز فى الشطر 
الأسيوي . 

سنتطرق في هذا المحور إلى أبرز المراكز التجارية العمانية التى كانت تعمل 
على مدار الساعة وتزدحم فيها السلع التجارية طيلة أيام السنة سواء السلع 
الصدرة أو المستوردة أو التي تدخل ضمن تجارة التوزيع » وهذه المراكز هي : 


= 


اول : مركر مسقط التجازى : 


كانت مسقط مركزا Lud,‏ لتجمع البضائع وتوزيعها في غرب المحيط 
الهندي؛ ومن أهم موانئ هذا المحيط إن لم يكن أهمها على الإطلاق: بل 
صارت من المراكز أو الموانئ الدولية المهمة حيث كانت السفن الحربية 
والتجارية الداخلة أو المغادرة للخليج العربى تمر بمسقط" . 

pial ail‏ السلطان سعيد خلال فترة حكمه لعمان بمركز مسقط التجاري 
وذلك لأهميته القصوى في رفد التجارة العمانية وازدهارهاء فأقدم على إجراء 
التسهيلات التجارية في هذا المركز فضلا عن تشييد أحواض كبيرة فيه ҚЫ‏ 
مختلف أنواع السفن" . 

وقد ذكرت Ш‏ الوثائق الإنجليزية أهمية مركز مسقط التجارئ ]3 أكدت 
ol‏ التجارة كانت مزدهرة جدا فيه РЫЙ‏ السلطان سعيد» وأن الاتصال بين هذا 
المركز التجاري ومراكز الخليج العربي والبحر الأحمر كانث تتم بصورة مستمرة 
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وذلك بواسطة السفن العمانيةء ЛАУ! Li‏ بين مراكز الهند ومركز مسقط 
التجاري فكان يتم عبر السفن العمانية والسفن التي يمتلكها التجار الآسيويون 
والأوروبيون» وكانت هذه السفن تجري ما بين مركز مسقط وموانئئ بومباي 
وسورات وكلكتا وهي تحمل على متنها بضائع مختلفه مثل: اللؤلؤ والكبريت 
والنحاس والعفص والتمور والفواكه وغيرها من البضائع » )3 العودة إلى مركز 
مسقط التجاري كانت تجلب بضائع كثيرة مثل الأنسجة القطنية والصوف 
والفلفل والهيل والكافور والحديد والصلب وغيرها . 

Li‏ السفن الأوروبية التى كانت تتردد على مركز مسقط التجاري فكانت 
تحمل منه إلى الهند بضائع شتى من أهمها النقود الفضية والذهبية واللؤلؤ 
والقحاس.. 

كما تفيد لنا الوثائق الإنجليزية بأهمية مركز مسقط التجاري حيث تذكر 
بأنه كان من المراكز التجارية المتميزة لأن تجارته كانت مهمة جدا وواسعة . 
وتستنتج هذه الوثائق وتقول بأن مركز مسقط مادام يحقق وفرة من المكاسب OP‏ 
التجارة فيه لابد JBS gly‏ مزدهرة لعهود طويلةء وتستطرد قائلة : ومن 
الغريب أن العديد من المراكز التجارية العثمانية أو الفارسية قد أصابها الكساد 
التجاري فترة من الزمن بيئما بقي مركز مسقط ЫЫ‏ بتجارته وتجاره وتزداد 
مبيعاته ومشترياته»:الأمر الذي جعل التجار فيه OME Ty шы AST‏ 

BG aa‏ مركز مسقط التجاري كثيرا 3 age‏ السلطان سعيد وتكاد. المضادر 
العربية والأجنبية تجمع على هذه الحقيقة . وعلى الرغم من أن أوروبا بدأت 
Le‏ الثلاثينات من القرن التاسع عشر في صنع السفن التجارية وسكك الحديد 
وأجهزة البرق وغيرهاء إلا أن مركز مسقط ظل يستقبل حوالى خمسة اثمان 
تجارة الخليج التي كانت تتوقف عنده طيلة الثلاثينات والأربعينات من القرن 
التاسع عشر بل بقيت السفن التجارية حتى عام 1854م تنقل حوالي نصف 
هذه التجارة عبر cline‏ مسقط التجاري» وعلى هذا الأساس احتفظ مركز مسقط 
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التجاري طيلة age‏ السلطان سعيد بأهميته القصوى كمركز توزيع تجاري› 
وتفيد Ш‏ إحدى الإحصائيات غن حجم العائدات الادية لمركز مسقط التجاري 
خلال عهد السلطان سعيد فتذكر بأن تجارة التوزيع وحدها كانت عوائدها 
تقدر Joly ly‏ )2,4( مليون جنيه إسترليذي к.‏ 

لقد تحقق الكثير من مظاهر الازدهار التجارى للمراكز التجارية العمانية 
خلال عهد السلطان سعيد ومنها مركز مسقطء فالعلاقات التجارية التي 
ارتبطت بها оше‏ ولاسيما مع الدول الأوروبية الكبرى وأمريكا دليل واضم 
على imal‏ عمان ومراكزها التجارية وخاصة مركزي مسقط وزنجبار 
التجاريين . 

وف هذا الصدد يذكر Ш‏ “مايلز” بأن الطراد الأمريكي (بيكوك) الذي قام 
بزيارة لمركز مسقط عام ۳١۱۸م‏ وعلى ظهره المندوب الأمريكي (إدموند روبرتس) 
من أجل التفاوض مع السلطان سعيد على إقامة العلاقات التجارية بين 
البلدين» كانت هذه الزيارة بالذات حدثا على جانب كبير من الأهمية خلال 
age‏ الملظان «ай аз» ӛзі ge айу Шш се Ч sian‏ :وقد 
تعدت العالم القديم إلى العالم الجديد وأثارت اهتمامه"" , 

ولا ننسى في نهاية الحديث عن مركز مسقط التجاري أن ننوه بما كان 
يتميز به هذا المركز من أفضلية خاصة يحبذها التجار في جميع أرجاء العالم 
وكذلك الأمر مع الدول التي تبعث سفئها التجارية إلى مسقط سواء للتصدير أو 
الاستيراد» تلك الخاصية هي استتباب الأمن والاستقرار وسيادة النظام في مركز 
مسقط التجاري أيام السلطان سعيدء الأمر الذي أدى إلى الازدهار التجاري 
العماني كما أصبح مركز مسقظ سوقا هامة ليس فى glee‏ وحدها بل في منطقه 
الخليج العربي برمتها"" . 
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الواقع أن ضفة الاستقرار Golly‏ الذي كان يتمتع به المركز التجاري مسقط 
هي صفة АЛА‏ نسبة للمراكز التجارية في عموم المنطقة التى كان يسودها 
الفوضى والاضطراب بيد أن مركز مسقط كان يحظى بحكومة قوية حازمة 
وفرت الحماية والطمأنينة لجميع العاملين فى التجارة وذلك من خلال تواجد 
السفن الكبيرة التى كانت مهمتها الحفاظ على الأمن وسلامة العاملين في مركز 
bins‏ التجاري وحماية السفن التجارية العمانية والأجنبية على حد سواء. 
Was‏ عن حماية التجار بمختلف جنسياتهم والذي كان مركز مسقط التجاري 
сез‏ بهم طيلة أيام Эа‏ 


ثانيا : مركز زنجبار التجارى - 


ظهر مركز زئجبار التجاري كمركز مهم ومرموق ضمن الدولة العمانية في 
عهد السلطان سعيد بعد أن ضم شرق أفريقيا إلى دولة عمان بصورة فعلية 
وبشكل رسمي عام МАТА‏ 

وتعود أهمية عهد السلطان سعيد في زنجبار إلى تطبيقه سياسة اقتصادية 
كان Gags‏ بها زيادة دخل glee‏ لاستغلال الأراضى عي يقية البكر» ومما 
يؤكد ذلك أن السلطان سعيد قد آثر JUG) хе‏ إلى ر S&L О],‏ معه 
الأثرياء وكبار التجار من العرب واليهود الذين قاموا = وافر 3 القسم 
الأفريقى а Суг‏ : 

وتنا حدر الأقارة اليه أن حلفم العمائيين نكري АТ‏ تيف إلى 
عدة قرون قبل تولي السلطان سعيد الحكم في cole‏ إذ أن Шу]‏ وصول لهم كان 
р 4‏ كلام عندما هرب سليمان بن عبد الجلئدي year‏ سعيد فن عمان إلى 
شوق أفريقيا خوفا من بطش الحجاج بن يوسف Лу‏ الخليفة عبد اللك بن 
مزوآن غلى ‚О!‏ 
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وقد توطدت علاقات العمانيين بشرق أفريقيا Low‏ تمكن العمانيون من 
طرد البرتغاليين من بلادهمء وكان وفد من أفريقيا الشرقية قد قدم إلى عمان 
[з‏ بحاكم عمان Хан‏ (سيف بن سلطان) طاليا منه طرد البرتغاليين من 
بلادهم أسوة بما فعلوه في عمان» فكان ستجابة الحاكم العماني 3( كبير فى 
نفوس الأفارقة الأمر الذي عزز من الصلات بين الجائيين كما أسهم هذا الأمر 
في تشجيع التجار العمانيين كثيرا على التجارة مع شرق أفريقياء علما بأن 
أعدادا ليست بالقليلة من التجار العمائيين كانت في شرق أفريقيا قبل هذه 
‚балах У‏ 

وهكذا أصبح الوجود العماني ees‏ في شرق أفريقياء لاسيما Gly‏ غالبية 
العمانيين في شرق أفريقيا كانوا تجارا يعملون على ازدهار الاقتصاد وتطور 
التجارة هئاك . 

وعندما تولى السلطان سعيد مقاليد الحكم في عمان تطلع برؤية التاجر إلى 
شرق أفريقياء فهو الذي كان يردد دائما أمام زائريه بأنه "لست إلا 
ың‏ ا 

فنزل لأول مرة زنجبار عام 1818م وقد أدرك للوهلة الأولى أهمية موقع 
زنجبار وإمكانية نجاحه كمركز تجاري هام في المنطقة» لذلك» Әне ӘМ‏ 
جبارة في سبيل أن تصل زنجيار إلى المركز المرموق في pe‏ التجارة» 51 وضع 
الترتيبات بنفسه لتطور التجارة في زنجبار وازدهارهاء ومن أهمها اتخاذ زنجبار 
drole‏ 456 لبلاده وذلك 3 عام ام والأقامة فيها . هذا القرار للسلطان 
سعيد أدى إلى :تقل مار كمه وسلطته من مسقط إلى زنجبار أي أنه بدأ يحكم 
عمان من شرق أفريقيا بدل أن كان يحكم شرق أفريقيا من عمان . 

وقد اختار السلطان سعيد زئجبار بالذات bad‏ اعتبارات بالرغم al бя‏ 
جزر ممباسا وكلوا وباتا كانت في ذلك الوقت أكثر أهمية من زنجبار لكنه آثر 
زنجبار على غيرها من الجزر لإدراكه بأنها تحظى بموقع مهم ومتميز وأن 
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ТЕ Ж: ий‏ ال ی تأتي من الداخل ТЕАТ) Л‏ فضلا عن 
إدراكه بان уш)‏ تحمل =й еы‏ مغرية للتجار دولا lolly‏ وذلك لتمتعها 
pled айлар сезе‏ لرسو السفن الكبيرة والضخمة كما ы‏ لديها موارد a‏ 
لنب من مياه الشرب النقية التي لا مثيل لها على طول الساحل الأفريقي 
بأكمله oly‏ ذلك سيكون سببا فى جذب الكثير من السفن المارة بالمنطقة : 

ولتقس: SM йй! Gla‏ اأفخة ОШЫЙ‏ سعيب .مخ мд)‏ 80( 
لحكمه وعاصمة AGU‏ لعمان"ء وقد تم رفع العلم الأحمر القانى على مباني 
زنجبار وعموم Gols‏ شرق افريقيا . 

ولا ننسى في هذا الصدد وجود دوافع وأسباب أخرى لقرارات السلطان 
سعيد بهذا الشأن منها شخصية كمناخ زنجبار العتدل والذي يختلف كثيرا عن 
== يسقط КЕ Кр‏ فض اد нЕ‏ ابتعاده عن с‏ السياسية سواء 

لقد (м дих, жа ETES м. уф‏ أجل تحويل daole J кы‏ 
متميزة وفهمة لبلاده عمان ۽ وذلك بإقدامه على زراعة محصول القرنفل هناك 
محصول القرنفل في زنجبار Мз‏ قدومه إليهاء وقد نجحت تجريته نجاخا 
(өше‏ النظير وأتت ثمارها بينما فشل الاخرون الذين حاولوا قبله تجربة زراعة 
القرنفل فى شرق أفريقيا أمثال الفرنسيين 
OL Е! МИ‏ 
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ومن الجهود الأخرى للسلطان سعيد والتي أدت إلى نجاح وتألق Ж»‏ 
زنجبار التجاري هي العمل على فرض سيطرته على جميع مناطق شرق أفريقيا 
وإعادة اتصالها بالعالم الخارجي بعد أن كانت مناطق متفرقة OO gg eg‏ 

كما أقدم السلطان سعيد على إقامة أفضل العلاقات التجارية مع المناطق 

القريبه والمحيطة بالمركز زنجبار من أجل أن يتمتع هذا المركز аЬ‏ 
والاستقرار والذى عادة ما يكون هذا الأمر РЕР‏ رئيسيا 4 جذب التجار АА‏ 
فضاد عن توسيع 455 45182 التجارية مع دوك العالم وخاضصة الكبرى منها 
أمثال بريطانيا وفرنسا» وكذلك فتم علاقاته التجارية المتميزة والجديدة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية» إذ حدد السلطان سعيد أمريكا فى مزاولة تجارتها 
مع عمان من خلال مركز زنجبار التجاري فقطء وقد عاتب الرئيس الأمريكي 

Ù $5 4 | (فيللمة.' ن سعيد ذلك حيث بعث‎ She 
ns Ba У (فيللمور) السلطا ذلك إليه برسالة‎ Зе» 
zaii | بيئما أنتم تحددون للسفن‎ = (эа у" جميع‎ тө أمريكا‎ 
| ИРЕТ ميناء واحدا فقط وهو ميناء‎ 

ومن الجدير بالذكر أن السلطان سعيد كان موفقا 3‚ اخثیار زتجبار كمركز 
تجارى مهم لباڈده colas‏ وقد بذك الجهود الكبيرة من أجل نجاح هذا 
الاختيار» сома‏ 249 تحولت زنجبار олов 4214 hud‏ من مجموعة توا 
صغيرة إلى أضخة وأهم مدينة على ساحل شرق أفريقياء الأمر الذي شجع 
الكثير من العمائيين والعرب على الاستيطان ad‏ 

كما تخول محصول القرنفل فيها إلى محصول نقدي أخذ يدر أرباحا طائلة 
Ugull‏ العمانية Say‏ اليوم عماد الإنتاج في شرق أفريقياء إذ أسس السلطان 
سعيد إبان عهده العديد من المزارع الكبيرة في شرق 591 ia‏ 

ولابد من اللإشارة أيضا ol ШЙ‏ السلطان سعيد عندما شعر بان جهوده قد 
أثتمرت فى زنجبار» وقد تحقق له النجاح الباهر сад‏ غند ذلك بدأ يتعلق بهذة 
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المنطقة فقضى معظم سئوات حكمه فيها . وكثيرا ما كان يتمنى أن توافيه المنية 
ويدفن في shes}‏ هذا وقد تحققت له هذه الأمنية إذ وافته المنية وهو في طريقه 
من عمان نحو ز نجبار في التاسع عشر من شهر أكتوبر (تشرين الثاني) عام 
"шш лел‏ دفن هناك ؛ وقد alls‏ أهالي زنجبار بالوفاء حيبت حورن 
الجميع ы рей и:‏ على كل داري .و لأنه ee‏ السبب d‏ رخاء 
asia‏ على Р к‏ دون В un asa gl дей‏ 






: مركز صحار التجارى‎ бш 


يعد مركز صحار التجاري من المراكز التجارية العمانية المهمة خلال age‏ 
السلطان Маң‏ وهو ЫРУ‏ إرثا تاريخيا بعيد J! egal‏ يرجع تاریخ Е‏ 
كميناء ومركز تجارق هام J!‏ الألف الثالث قبل Жауы‏ 

كانت صحار الذ ی تقع ا الشمال الغربي من العاصمة مسقط إحدى أسواق 
العرب السنوية قبل الإسلام » « Oy‏ سوق ДЕЕ‏ يقام 3 Ж‏ الأول من شهر 
Кешыр.‏ ويستمر ТІҢ ла bil‏ ولدى ظهور الإسلام أضحت صحار مركرًا 
ET‏ للتجارة وقد اشتهرت е?‏ الثياب تلك التي انتشرت 3 عموم الجؤيرة 
العربية منذ الأول للهجرة . ويذكر LS‏ (الواقدي) 3 غزوة الحديبية عام 


ستة للهجرة : ob”‏ خرج رسول الله 28 من المدينة يوم الاثئنين فاغتسل في 
,)98( 





بيته ولبس ثوبين من نسيج 02е‏ 
كما وصف المقدسي المركز التجارى صحار Gh‏ كان المدخل للصين والممر 
إلى الشرق والعراق واليمن"“ . 
والواقع ٠‏ أن أهمية مركز صحار التجارى خلال الحقب التاريخية المختلفة 


ناجمة عن dnd go‏ الاستراتيجى ي الهم واعتماد تجارته بالدرجة !497 على تجارة 





11. الوخيقة‎ AL WATHEEKAH -89 








التوزيع » فضلا عن خصوبة تربة صحار زائدا أنها كانت العاصمة لعمان لفترة 
البوسعيد التى مازالت تحكم عمان ليومنا هذا . 

أما صحار خلال حكم السلطان سعيد فلم تعد العاصمة السياسية لليلاد 
كما كانت 3 العهود السابقه» حيث انتقلت العاصمة في age‏ السلطان سعيد 
إلى مسقط وزنجبار ولكن صحار احتفظت بطابعها الدولى كعاصمة اقتصادية 
لعمان خلال حكم السلطان سعيد» كما احتفظت بمواصفات المركز التجاري 
المرموق في البلاد والمنطقة» حيث Jb‏ موقعها متميزا إذ ربط صحار بسواحل 
أفريقيا والهند والشرق الأقصى хы‏ عن تربتها Жылы‏ عندا ومياهها الثقية 
وزراعاتها "даа‏ . 

لقد بذل السلطان سعيد أيام حكمه لعمان جهودا كبيرة من أجل تطوير 
مركز صحار التجاري وذلك من خلال إجراء التسهيلات التجارية وتواجد 
السفن الكبيرة من أجل الحماية واستتباب الأمن علاوة على إقدامه على 
تخفيض التعرفة الجمركية وإقامة أفضل العلاقات التجارية مع العديد من دول 
العالم والتي ol‏ إلى إثراء هذا المركز وازدهاره» كما أدت إلى أن يزدحم هذا 
المركز والميناء التجاري بالسفن التجارية من مختلف الجنسيات والتي كانت 
تحمل العديد من السلع سواء المصدرة منها أو المستوردة» يصحب ذلك мау‏ 
المركز للسفن المارة به أو المتوقفة فيه بالإمدادات المائية العذبة والفواكه: كما 
كان مركز صحار التجاري يقوم بتصدير بعض المنتجات ومن أهمها النحاس 
العمانى المتميز بجودته ABW!‏ كما كانت ترسو فيه السفن التجارية العملاقة 
ily‏ كانت تنقل مختلف السلع والبضائع من صحار نحو العا" . 

في ختام هذا المحور لابد من القول بأن المراكز التجارية التي تقدم شرحها 
لم تكن هي المراكز التجارية қыр‏ فى عمان خلال ме‏ السلطان سعيد وإنما 
كان هناك العديد من المراكز التجارية الأخرى والمنتشرة على طول السواحل 
العمانية بشطريها الآسيوي والأفريقي إلا أنها جميعا لا ترقى إلى مصاف المراكز 
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التجارية التى قد ورد شرحها САЛ‏ وإئما هى مراكز ثانوية من حيث الأهمية 
التجارية والعوائد الاقتصادية للبلاد أمثال مطرح وصور وظفار وممباسا وغيرها . 


الاستنتاحات 


توصلنا من خلال البحث إلى ما يلى : 

\— وان الااهتمام الأول للسلطان سعيد بن سلطان خلال فترة حكمه 
لعمان هو العمل على تطوير التجارة في عمان فقذ كان يفضل التجارة على Sl‏ 
“е?‏ آخرء وکان كثيرا ما یردد أمام زائريه ميتسما “لست إلا OO ын‏ 

У‏ — كان اهتمام السلطان سعيد الشديد بالتجارة وخبرته فيها وفراسته قد 
دفعه إلى إلحاق شرق أفريقيا بدولته عمان واختيار زنجبار عاضمة ثائية لحكمه 
ومركزا تجارياً مهماء وقد شجعه مناخ زنجبار المعتدل وتربتها الخصبة على 
إدخال زراعة القرنفل في شرق أفريقيا والاتجار بهذا المحصول ذي المردود 
الاقتصادي الكبير للبلاد ‚ 

م — ومن أجل تطور التجارة في عمان وازدهارهاء أقدم السلطان سعيد 
على إقامة أفضل العلاقات التجارية مع كبرى الدول في العالم Jis‏ بريطانيا 
وفرنسا وأمريكا فضلا عن الدول الصغرى ودول المنطقة إذ كان كثيرا ما يفضل 
العلاقات التجارية على العلاقات الدبلوماسية مع تلك الدول رغبة منه في دفع 
التجارة في عمان نحو التقدم والانتشار» وهذا هو ما حصل بالفعل للتجارة في 
عمان خلال عهده حتى لقبت عمان في عهده ب (الإمبراطورية التجارية)” ''. 


جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات 
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colse العدد الثامن» الطبعة الثالثة»‎ ШИ) سلسلة‎ (аа فى أمجادها‎ gle - ry 
: 865 54م صن‎ 
. ON ue مصدر سابق»‎ cay ll عمان في‎ — ТҮ 


зен» — Vi‏ ريف ) سيرجى ۰ شمان 3 القرن التاسع pe‏ وبداية القرن العشرين: 
مجلة الوثيقة ؛ العدد ١٤ء‏ السثة \дА нә сёз уз! ТАДА‏ ‚ 


و — glas‏ 3 التاريخ ؛ jo‏ سابق ؛ ص صر لا 2= ] 85 ‚ 


Malcolm, Marine Records, Vol. 891, August 15, 1790, Report оп the — т 
Commerce of Arabic and Persia by Samuel Monesty and Harford Jones. 
. هولی» مرجع سابق؛ ص۱۸۷‎ — ۷ 
Miles, OP.CIT, P.334. a VA 
» ١١ص‎ cile مصدر‎ бі — ۹ 
. Моо عمان في التاريخ؛ مصدر سابق؛‎ — t+ 
. روث» مصدر سابق» ص۱۱۹‎ ¬ ١ 
Aye مصدر سابق»‎ t قاسم‎ — EY 
‚ £¥ po tel هولي ؛ مرجع‎ — ty 
. ٩ص‎ ОВО روٹ» مصدر‎ — 
‚ ض175‎ ср» مصدر‎ уы = 
. العمري»؛ مصدر سابق» ص۷۳‎ — 
. ۲٥ض بن حبيب» مضدر سابق»‎ - 
„МАМАМ. омо سابق»‎ улда روث»‎ E 
. ١٤۲ص قفيلييس ؛ مصدر سابق.‎ - 
Sanger, R., The Arabian Peninsula, New York 1924, Р. 188. -- 
-Vige tpl مصدر‎ соб уал! — 


. “ое مرجع سابق ؛‎ акт 
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AVY Ge о مصدر‎ cg) — 

— بن حبیبا» умар‏ سابق» ص" . 

- العانى» عبد الرحمن عبد الكريم»دور العمائيين فى الملاحة والتجارة الإسلامية؛ 
الطبعة الثانية؛ ۰۵۱۹۸٩ бше‏ صن9١‏ , 

— بن حبيب »؛ مصدر سابق» ص۱۷ . 


WAR Qe «ple هولى ؛ مصدر‎ = 


= بن حبيب) مصدر سابق» ص۱۷ , 
— فيليبيس gly ы г‏ ؛ ص а УТ‏ 


VW ee Cpl هولى ؛ مصدر‎ — 
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المصادر МЇ sally‏ 
المصادر والمراجع المحلية والعريية والمعرية : 
١‏ ¬ جريجو ريف» سيرجي» عمان :في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» مجلة 
الوثيقة» العدد ٠4١‏ السنة ША‏ البحرين ‚ 
= ين ححبيب ) مال الله بن على ) ملامح من تاريخ gle‏ ترجمه محمد محمد كامل؛ 
عمان بدؤن تاريخ , 
— روك رودلف سعيد؛ ۽ سلطنة gle‏ خلال حكم السيد نعيد بن سلطان үү‏ 
57م ترجمة حسيب القيسى»؛ البصرة ۱۹۸۳م , 
оп‏ العاني ؛ عبد الرحمن عبد الكريم؛ دور العمائيين 3 الملاحة والتجارة с Аза Fl‏ 
الطبعة الثائية : عمان РАЗЛ‏ 
ole -‏ في أمجادها (дауға‏ سلسلة تراثناء العدد الثامن» الطبعة الثالثة» ples‏ 
5م. 


- عمان في التاريخ» مجموعة البحوث التي القيت في ندوة “عمان في التاريخ” التي 
لندن 6م . 


— فيليبس» وندل» تاريخ عمان ترجمة محمد أمين عبد АЙ‏ الطبعة الرابعةء عمان 
14 م. 

- قاسم» جمال زكرياء دراسة لتاريخ الإمارات العربية ۰٤۱۸-٤۱۹۱م؛‏ الكويت 
Уі‏ 

— لوريمرء جون جوردون» دليل الخليج؛ القسم التاريخي» ترجمة مكتب الترجمة 
بديوان أمير قطر» بيروت ۱۹۷۰م . 
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*\ — المعمري) даг.‏ حمود б‏ عفان а ayy‏ ترجمة محمد أمين іш‏ الله غمان 


۹مم 

١‏ - هولي» دوثالد؛ gle‏ ونهضتها الحديثة؛ ترجمة فؤاد slas‏ وعادل صلاحيء 
لندن Р\АМУ‏ 5‚ 

ср\лел—\уАЛ أبو ياسين» سمير محمد علي» العلاقات العمانية البريطانية‎ — VY 


қ P1۹۸1 البصرة‎ 


ب - المصادر والمراحع الأحنددة : 

: الوثائق‎ \ 
Malcolm, Marine Records, Vol. 891, August 15, 1790, Report on the 
Commerce of Arabic and Persia, by Samuel Monesty and 
Harford Jones. 

: حت الككبه:‎ ү 
А - Coupland, R, East Africa and it's Invaders, from the Earliest 

Times to the Death of Sayyid Said in 1856, London 1945. 

В - Coupland К. The Exploitation of east Africa, 1856-1890, London. 


С - Miles, $.В., Countries and Tribes of the Persian Gulf, London 
1966. 


D - Sanger, R., The Arabian Peninsula, New York 1924. 
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وفي جنوبي الجزيرة العربية وجنوب شرقيها توافرت كذلك المرافئ 
الملائمة للملاحة البحرية والتجارة الدولية ім)‏ عدن «Шз‏ قناء 
وميناء خور روري وجزر عبد الكوري وغيرها على التوالي من الغرب إلى 
الشرق) . وكان لتوافر المواد الأولية أن ساعد على التبادل التجاري بين 
أبناء هذه المنطقة وبين سكان وادى السند وكذلك سكان مناطق الهلال 
الخصيب (بلاد الرافدين وسوريا) ومصرء الذين كانوا يحتاجون منها 
إلى المواد الأولية الضرورية والسلع الكمالية غير المتوافرة في بلادهم . 

إن تتبع مراحل تطور الملاحة البحرية في منطقة جنوب غربي آسيا 
(جنوبي الجزيرة العربية وشرقيها)» وإبراز دور العرب في الملاحة 
البحرية» متلازما مع نشاطهم التجاري» خلال الحقبة الزمنية الممتدة 
بين OW‏ الثالث والأول قبل الميلاد لم تدرس بشكل Bly‏ . فقد 
التحليل والشمولية بصورتها المنهجية والعميقة . صحيح أن جورج 
حوراني كتب عن الملاحة البحرية في المحيط الهندي بصورة cisle‏ 
لكن الصحيح أيضا أنه لم بتمكن من استخدام المادة العلمية التي وردت 
في مؤلفه الذي 65,91 be‏ في أكثر من موضع › بحيث يشعر القاری من 
خلاله بحضور شخصية الباحث وإمكائية توظيفه للمادة العلمية بصورة 
ممتعة . فضلا عن ذلك فقد نشرت أعمال متقطعة وردت هنا وهتاك . 
وبعبارة أخرى Bb Шы) зер‏ تاريخية لكنها بحاجة إلى تحليل 
ودراسة جيدة .41 أننا بحاجة إلى دراسة تاريخية تحليلية معمقة 
لتاريخ تطور الملاحة البحرية حول جزيرة العرب ومساهمة العرب في 
ذلك . فضلا عن مساهمتهم في صناعة السفن (وإن بصورة مقتضبة) وفي 
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تطور التجارة ciall‏ خلال дай‏ الزمنية Ғы‏ حددها (Mood!‏ 


кй.‏ 3 هذه بن عه же òl‏ جز من هذه المهمة أننا 


ضروريا . 


Gale уды! سريعة عن المراكب‎ Gam 


اشتهر العرب في جئوبي الجزيرة العربية وشرقيها “Бы‏ القوارب 
البحرية منذ القدم» فقد صنعوها Lo]‏ من الجلود أو من لحاء الأشجار 
وجذوعهاء فضلا عن صناعة القوارب من قصب "еж"‏ وسعف 
النخيل . ويوجد من يزعم أنه لم تتوفر للعرب فرص الإبحار في مياه 


بحر الخليج العربي والبحر العربي» ناهيك عن مياه المحيط الهندي› 
وأنهم كانوا تجار قوافل برية ليس إلا . فالعرب الجئوبيون» مثل 
غيرهم من الشعوب التي تعيش على شواطئ البحار كانوا قد ы‏ 
حياتهم بالمطيل والأطواف والأرماث وزوارق من الجلدء لكنهم انتقلوا 
فيما بعد إلى بثاء shel‏ 

والواقع jl‏ ركوب البحر كان إحدى المهن АЙ‏ عمل بها معظلم 
العرب الذين سكنوا السواحل البحريةء وكان أولثك البحارة يجلبون 
من الهند كل ما تحتاجه ليس فقط بلاد العرب. d‏ جنوبى الجزيرة 
الغربية وشرقيها» بل ما تحتاجه ЬШ ЫШЫ‏ العربية борай‏ مثل УА;‏ 
الرافدين وبلاد الشام ومصر . فضلا عما تحتاجه مناطق حوض البحر 
المتوسط الغربية . إذ اشتهر العرب الجنوبيون “Бо‏ السفن البحرية من 
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أخشاب كانت تنتج محليا . يقول ابن جبير = وهذا رد على من Жм‏ 
أن بلاد العرب الجنوبية لم تننج lsd‏ في .ذلك ed Jl‏ — : ”إن 
| خشب Gaull ly‏ فی عيذاب a‏ يجلب من الهند и ај‏ 

ويؤكد ч} әу‏ العظم : "وعلى شاطئ البحر С‏ رأيت 
النجارين يعملون ДӨЛ ШЫ‏ في بناء المراكب الشراعية . ويجلبون 
الخشب ليناء هذه المراكب في (أنس) وغيرها من 251 а‏ المع 
الشهورة بأحراجها الكبيرة . ولتلك المراكب أسماء متعددة مرتبة 
بالنسبة لحجم المراكب» فيقال لأصغرها الهوري» ثم الفطيرة فالزعيمة 
فالسئبك فالساعية فالبغلة فالسفينة"" . 

ومثلما استخدموا الحبال المصنعة من ليف النخيل في شد جذوع 
الرمث بعضها إلى بعض» استعملوها Ш25‏ في خياطة جوانب القارب 
ҒА)‏ صناعة استخدمتها كافة سن |„ قطنت السواحل البحرية) 
ظ والأضلاع التى تسند قاع i Ө, ә уш)!‏ - وهي مرحلة زمنية انتهت بظهور 
жый les |‏ وشيوع استخدامها . 

وفي المقابل نرى الإنسان العربي في منطقة الخليج العربي يبني 
زوارق بلغ طول الواحد منها نحوا من عشرة أقدام . وكانت تبنى من 
سعف النخيل» وليس من الخشب» يركب فيها شخص وأحيانا 
شخصان . ؤكان يوضع لتلك الزوارق مقدمة ومؤخرة» ويطلق عليها اسم 
"هواير ;944 Мад‏ عن ذلك بنيت زوارق من القصب . وقد wasi‏ 
البعثة الأثرية الكويتية -- السلوفاكية المشتركة خلال حفرياتها فى موقع 
"الخضر” أنه تم العثور على قطعة قار تحمل Lad‏ مع علامات حبل 
سفينة» وريما كان الغرض من ذلك الختم هو ختم الحاويات: كما 
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على الجائب الآخر . وهو دليل على صناعة السفن من القصب 
وتجهيزها Boley‏ سوذاء لتكون مانعة لتسرب Voll‏ . وأشارت المصادر 
السومرية إلى : "إن أول ذكر لدلمون في النصوص المسمارية كان في نص 
لأورنانشة مؤسس سلالة لكش الأولى والذى ذكر أن سفن دلون كانت 
تنقل له الأخشاب كجزية من بلاد أجنبية» مما يدلل على تملك دلون 
لسفن لابد وأنها كانت كثيرة قادرة على السير في أعالي البحار””" . 

553 كذلك معلومات من عهد سرجون الأكادي (النصف الثاني 
من IY‏ الثالث قبل الميلاد)» حول علاقات هذا Ш‏ بدلمون وملوها 
(ملوخا)» واللتين كانتا تمدانه بالمواد БЛ‏ . وقد كانت تلك الزوارق 
تشبه إلى om‏ كبير الزوارق المصئوعة من نبات البردى التي كان 
يستعملها المصريون القدماء قبل ذلك بوقث طویل › واستعملها 3055 
الأحباش فى بحيرة OU‏ . على أن جوانب القوارب كان يتم تقويتها 
بألواح كانت تشق من جذوع أشجار خاصة كانت تنمو في الأحراج 
الجنوبية الغربية لبلاد العرب Sl)‏ في السهل التهامي) . فقد أشار 
الدكتور جواد على إلى أنه كان على أصحاب معامل السفن العرب 
استيراد الخشب القوي الصالح لبناء السفن من الخارج أو شراء السفن 
الجاهزة من الأسواق الخارجية . وفي WS‏ الحالتين يتكلف المشتغلون 
بالتجارة البحرية WS‏ باهظة ويكونون Ше‏ في قوتهم وقي أعمالهم على 

т i (MY |, 

ومن المراكب العربية القديمة› silly‏ استمرت حتى وقت قريب 
(البطيل أو (шай‏ و (البغلة)» Шау‏ من المراكب المعروفة جيدا في 
ЫМ‏ الخليج العربي . ولكل منهما على مؤخرته تمثال لرأس حصان . 
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يختلف البطيل عن АШЫ‏ بطرف مقدمته الذي كان يشبه الكمان» ومن 
ثم بذئب في مؤخرته . وتشير بعض الروايات أن фый‏ كان قد 
استخدم في معارك بحرية كثيرة"“ . وترد إشارات كثيرة فى القرآن 
الغريم 39 [АИ oder‏ العربية عن البحر ووسائل ركوبهء 
باسم "اليم" [ في سورة طه : الآيات САХ CVA PA‏ وف سورة 
القصص V LY:‏ وق سورة الأعراف : ٠۳١‏ ] . والفلك إشارة إلى 
سفينة نوح عليه السلامء “والفلك التي تجري في البحر" J‏ سورة 
البقرة : ١54‏ ] . وذكرت WSS‏ السفيئة فى [ سورة الكهف үү:‏ 
٠‏ $ كذلك سورة العنكبوت : ٠١‏ ] . وفي المعاجم العربية يتكرر ذكر 
السفن والمراكب والسواحل والشواطئ . . .اله" . الأمر الذي يعنى 

أن العرب وإن لم يكونوا جميعهم على علم بالبحر وركوبه ففي لأقل 
كان عرب السواحل يعرفون بصورة جيدة البحر وكيفية التعامل معه . 





да‏ البحرية خلال الألفين 
الثالت والثاني قبل المبلاد 


عمل عرب الجزيرة العربية في التجارة البحرية Me‏ العصور 
السحيقةء» وتاجروا مع Clee‏ مختلفة» سواء في حوض المحيط 
الهندي أو في بلاد الشام والعراق وحوض البحر المتوسط . وتُحدثنا 
الكثير من المصادر والأدبيات حول النشاط البحري للعرب والمتعلق 
با لملاحة البحرية وكذلك بالتجارة . إذ تمتلك الجزيرة العربية سواحل 
طويلة تحيط بها من ثلاث جهات» أما حدها الشمالى فهو أرض 
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تتصل بالعراق وببلاد الشام . وقد عرف أهل السواحل البحر وعركوه. 
وعملوا على استغلال ثرواته قدر طاقتهم» وتعاملوا مع آهل السفن الذين 
كانوا يقصدونها من مسافات بعيدة» وركب جمع منهم السفن للاتجار 
مع السواحل Эдш‏ إلا أننا لا نستطيع أن نحدد بالضبط متى 
Шо wiy‏ سواحل بلاد العرب الجنوبية والشرقية بسواحل الهند 
الغربية . على الرغم من أنه توجد اراء تقول أنها ربما بدأت في الوقت 
الذى «Ла‏ فيه العلاقة التجارية بين السومريين وسكان وادى 
السئد» أي حينما بدأت حاجة سكان بلاد الهلال الخصيب (بلاد 
الرافدين وسوريا) ضرورية إلى النحاس والمعادن والأحجار الكريمة 
БЫЛ,‏ والعقيق والأخشاب والعاج والقطن واللازورد» والبخور والتوابل 
jabs‏ ذلك ‚ 

وقد كان سكان دلون ومجان وجزيرة pl‏ النار وغيرها يزاولون التجارة 
Ы‏ عن طريق cull‏ أو عن طريق البخر عبر المياه القريبة من السواحل, 
- أو كما قال أحد الباحثين ”عن طريق المساحلة Шы)‏ رقم OM‏ 
وبعبارة أخرى فقد بدأت العلاقة بين سواحل بلاد العرب مع الساحل 
الهندي في الوقت الذي بدت Gall‏ السومرية بحاجة للسلع القادمة من 
شبه القارة الهندية مثل الأخشاب والعقيق واللازورد وغيرها . لذلك 
أكدت Gay‏ الأدبيات العربية على أن النشاط التجاري بين الهند 
وسواحل بلاد العرب وجنوبي العراق يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد 
. وقد أقامت جاليات هندية على سواحل الخليج المختلفة في عمان 
والبصرة ودلمون وغيرها . وفي المقابل أقامت جاليات عربية في مناطق 
متقوقة ,مخ مكراتة OY again‏ 
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حول أهم الموارد التجارية (الاقتصادية) في منطقة الخليج العربي 
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أكدت SLA‏ الأثرية منذ بداية خمسيئات القرن الماضي» التي 
أجرتها بعثات أوروبية مختلفة ؛ فى البحرين وق شبه جزيرة قطر 
وجزيرة فيلكا وشمال شرقي عمان 39 جزيرة أم الثار 3 دبي على أن 
البحرين (دلمون) هي المنطقة “المقدسة” لدى السومريين . وخلال CW‏ 
الثالث والثاني قبل الميلاد كانت دلمون هي الوجهة الذي يؤمها البحارة 
السومريون والهنود وغيرهم . وكان أولئك البحارة يتجهون شمالا نحو 
بلاد ما بين النهرين түлеп‏ نحو شمال شرقى бше‏ وساحل الهئد 
ай‏ . ومن ثم أعطتنا نتائج تلك الأبحاث صورة واضحة عن 
المكائة التي ميزت هذا الجزء من الوطن العربي في التاريخ العام 
للحضارات القديمة . لقد أكدت تلك المعلومات ليس فقط الئشاطات 
المتعددة للجناح الشرقي للجزيرة العربية» ولكنه قد لعب دور الطريق 
البحري “dy‏ للتجارة العالمية"“ . فحملت السفن من الهند إلى دلون 
وجئوب بلاد ما بين النهرين : ls‏ والقطن والعقيق واللازورد› 
ومن مجان وملوها (وتسمى في بعض الأدبيات - ملوخا) : المعادن 
АНД‏ . وهنا يشير ليمنس إلى أنه تم العثور على نصوص تبين من 
خلال المعلومات التى احتوتها على أنها كانت بمثابة عقود واتفاقيات 
بين تجار من sl‏ ومن دلمون . وكان النحاس والفضة واللؤلؤ هي السلع 
الأساسية التى تنقل من دلون إلى أور» نظرا للطلب муш!‏ عليها في 
بلاد الرافدين . على أن النحاس ربما كان يتم ثقله من مناجم المعدن في 
مجان (ule)‏ ومن laglo‏ . وكان بحر الخليج يعج بسفن الدلونيين 
التي تنقل البضائع إلى جنوب بلاد الرافدين” С‏ 
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عرف الباحثون أن منطقة شرقى الجزيرة العربية كانت مأهولة 
بالسكان: дз‏ أؤاخر الألف gal‏ قيل اليلد . هد تقاف gas‏ من 
العوامل ساعدت على استقرار أولئك السكان وقيام حضارتهم فيهاء 
وكانت دلون المركز الأول لتلك الحضارة . إذ تم العثور على أقدم الأدلة 
لبدايات تلك الحضارة فى جزيرة تاروت» ЫЛ‏ كانت العاصمة الأولى 
«ly‏ وسرعان ما نما دور جزيرة البحرين لتصبح ШУ‏ عاصمة ogla‏ 
وقد ورثتها فيما بعد ممالك أخرى من ضمنها جرهاء -- كما سيأتي 
الحديث لاحقا СО—‏ . وتشير بعض النصوص السومرية إلى أن دلمون 
كانت تتمتع بقدسية خاصة . إذ cug‏ عنها الأساطير الدينية 
وفاضتء وعبدت فيها САГИ‏ مثل بقية مدن بلاد ما بين النهرين . 
ol;‏ أسطورة أنكيدو وننجرسيء وملحمة جلجامش» Shad‏ عن أسطورة 
الحياة 25% т Sloss ob‏ کان قائما بين بلاد الرافدين ومناطق 
الخليج العربى ؛ ومنها А‏ 

وجاء في موسوعة الخليج العربي الفقرة الآتية : “كانت دلون 
مشهورة عند السومريين» ونعتتها أساطيرهم بالطهر والنقاء وتحدثت 
أسطورة أنكي وننخو وزاك عن علاقة أنكي بها وكونها أرض سلام 
وأمان وصحة ومياه وافرة» وتتحدث الأسطورة عن Лай‏ أنكي بزوجته 
في دلمون؛ ومن ثم أمره الإله أوتوا АЛ)‏ الشمس) أن يملأ الجزيرة SUL‏ 
العذب فكان له ما أراد» فتحولت دلمون إلى جنة خضراء مليئة بالحقول 
. فالجنة السومرية حسب هذه الأسطورة كانت فى On sale‏ 





106 - AL УАТНЕЕКАН ИЕК А, 


ومن خلال ما ذكرته الأسطورة السومرية عن نبتة الخلود التي 
أخبر بها أوتانا بشتيم جلجامش» فلربما كان المقصود بتلك ЖЫШ‏ نبتة 
اللؤلؤ التي تتوافر بكثرة في دلمون . وتطلق أسطورة الطوفان السومرية 
على دلون اسم أرض العبور”" . وأشارت نتائج الأبحاث الأثرية التي 
أجرتها بعثة كويتية سلوفاكية مشتركة Gly‏ العام ۲٠٠۷‏ في جزيرة 
فيلكاء إلى أن الموقع الذي تمت الحفريات فيه (موقع «(АБ‏ كان 
ممتلئا “بالصدف والفخار الأحمر وأحجار المبانى المبعثرة التى تشكل 
دليلا على حضارة دلون” . وقد تطورت تلك الحضارة بفضل الموقع 
اممتاز على طرق التجارة البحرية» GMI‏ كانت تتمتع به دلمون sls‏ 
تربط بلاد ما بين النهرين بحضارة وادي السند» ولتصبح ША)‏ أحد 
أكبر المراكز التجارية في العالم القديم . وكانت البحرين مركزا لثقافة 
دلون . ЧЕТ le”‏ مع أوائل الألفية الثانية امتدت تلك الحضارة إلى 
مناطق شمالي الخليج العربي بما فيها جزيرة СУ"‏ . وتم العثور 
كذلك في نفس موقع “الخضر” على أدوات وأوان فخارية وجرار وأشياء 
أخرى من النحاس واللؤلؤ والخرز وعدد كبير من الأختام ӘДӘ‏ 

إن اكتشافات جديدة لعلم UY‏ في أية منطقة من العالم تضيف 
معلومات جديدة أكثر وضوحا على تاريخ هذه المنطقة أو تلك»› ومن ثم 
يترك أثره دون شك على مجمل الدراسات التاريخية والحضارية 
السابقة . وبعبارة أخرى فإن حدود معرفتنا بالماضي تكون رهينة بما 
يتم الكشف aie‏ في أثناء القيام بالحفريات الأثرية ومن ثم فإن ما هو 
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معروف اليوم сы‏ تقاضيل обы Bae yoo‏ أن о‏ غير :ذلك аё‏ 
بسبب الاكتشافات الجديدة وهكذا"“ . 


وبسبب الموقع الجغرافي الهام الذي تحتله أرض الجزيرة العربية› 
әй‏ تشكلت على الدوام في أراضيها أو في طرقها الساحلية نقاط 
الاجتياز الأساسية بين مراكز الحضارات القديمة . فقد نال الخليج 
العربى شهرة كبيرة منذ الألف الثالث قبل الميلاد بسبب قدرته على 
استيعاب خطوط المواصلات البحرية "ЭДИ‏ . وكانت مهنة 
التجارة البحرية فى هذه المنطقة من العالم القديم خاصة بسكان 
السواحل المحيطة بها ؛ فى بلاد العرب الجنوبية والشرقية» وسواحل 
الهند . مثلما كانت مهنة التجارة البحرية في الجانب الآخر من بلاد 
العرب - أي في مناطق حوض البحر المتوسط — محصورة بأيدي 
الفينيقيين والمصريين والإغريق . 

ترافقث معرفة خطوط الملاحة البحرية حول الجزيرة العربية من 
ناحية الشرق وساحل الخليج العربى مع استيطان مجاميع مهاجرة من 
بلاد ما بين النهرين في شرقي الجزيرة العربية . الأمر الذي يعني أن 
الإبحار من هناك إلى هذه المنطقة كان قد تم بعد معرفتها بصورة مقبولة 
. على أنه يجب ألا يغيب عن ШЫЛ‏ أن البحارة الدلونيين كانوا قد 
سافروا خلال حقبة pa Base‏ إلى مناطق بعيدة . وسلكوا دروبا 
محفوفة بالمخاطر» ومن ثم حصلوا على معلومات غير قليلة عن أماكن 
ومحطات تجارية بحرية محددة . إن التجارة البحرية بين مناطق 
السند ووادى الرافدين قديمة العهد . . . فقد حملت السفن من الهند 




















108 - АТ, УАТНЕЕКАН iada. ٠ 









الأخشاب والعقيق الأحمر والقطن واللازورد (تذكر النصوص المسماريه 
أن اللازورد يستورد من ملوها» على الرغم من أنه لا يمكن العثور عليه 
إلا في القسم الغربى من بلاد الهند “في أفغائستان” . وهذا ما يرجم 
كون ملوها gly‏ ملوخا) تطابق مراكز حضارة السند القديمة . وتشير 
بعض المعلومفات التاريخية القديمة إلى أن الملوك الكاسيين (أو 
الكاشيين/ كانوا قد أكثروا من إرسال اللازورد إلى Geld‏ مصر” " . 
وكانت موانئ الخليج العربي هي : المحطات التي ترسو فيها السفن» 
فضلا عن أن البحارة كانوا يأحذون :هناك Lad‏ من SiS + Жы!‏ 
مواصلة تنقلاتهم بين النطقتين .وبالذات إذا ما علمنا أن. السفن كانت 
تتحاشى الإبحار في عرض ОРЛ‏ أي أنها كانت تلزم اللابحار بمحاذاة 
الشواطيغ من سواحل بلاد الغعرب حتى الهند والعودة"" . يصف بليثي 
ساحل الخليج العربي المتاخم لأراضي الجزيرة العربية الشرقية . 
الساحل الذى كانت تحاذيه ЕСЕТ!‏ البجرية Ree‏ ويذكر في ғ‏ 
جزيرة إيكاروس (فيلكا) ومدينة جرهاء ويؤكد أن منطقة الخليج تشتهر 
بلؤلؤها GW!‏ . ويقول إن سبب АЊА) Gb!‏ سعيدة على قسم من 
أراضي العرب إنما مرجعه إلى اللؤلؤ الذي Sl‏ من بحر العرب (ذكرنا 
ذلك ls‏ عند الحديث عن الأسطورة الوت Cas‏ = . وبعبارة أخرق 
فقد تمكن البحارة الدلونيون في تلك الحقبة الزمنية (الألف الثالث قبل 
الميلاد) الخروج إلى ما وراء الخليج العربي» وأقاموا علاقات تجارية مع 
ملوهاء الواقعة إلى الشمال الغربى من ساحل هندوستان . ومن هناك 
نقلوا الأخشاب والقطن والعقيق واللازورد ومختلف منتجات حضارة 
الهرابة б».‏ . 
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33 اعتقادنا أن سفن دلون التجارية كانت قد تمكنت من عبور 
مضيق هرمز عند أضيق مكان فيه» وواصلت خطها الملاحى بالقرب من 
ساحل بلوجستان الجنوبى . على أن اللقى الأثرية للحضارة الهراباتية 
(Harappa)‏ 3 البحرين وف واحة البريمي › فضلا عن معطيات SI‏ 
كانت قد أكدت على التلاقى الحضاري بين الحضارتين الهندية 
وحضارة ym‏ غربي اسيا . м‏ ثم سعيهما إلى وضع الثبادل 
التجاري GIy‏ على أرضية ثابتة وأن يكون طويل الأمد . فإلى الغرب 
من مركز حضارة (Айы!‏ مازالت آثار المخافر الأمامية التي اشتهرت 
بها هذه الحضارة» والتى كانت عبارة عن مراس للسفن القادمة إلى 
هناك حتى اليوم واضحة على ساحل بلوجستان ومكرائة wit)‏ مصب 
نهر РТ‏ . لقد كان البحارة الدلونيون ماهرين ومن الدرجة الأولى 
فقد أظهرت النصوص المكتشفة في موقع أبلا (تل مرديخ قرب حلب 
في شمالي سورية) استعمال السكان فيها لوزن GUI‏ (المن) الدلوني في 
معاملاتهم . وهو ما يدل على قوة العلاقة بين المنطقتين”" . 

وفيما يخص الساحل الشرقي للخليج فقد كتب كرستين نيبور في 
سنه AWN‏ ما يلي (بتصرف) : "إن العرب كائوا يسيطرون على جميع 
الإمارات المطلة على حوض الخليج العربي ؛ ونحن plas Y‏ بالتحديد 
متى wlis‏ تلك الإمارات خصوصا؛ لکن سكانها كانوا ينحدرون من بر 
الجزيرة العربية . أى أنهم من أصول عربية» ШЫ‏ توجب أن ЗАЛ‏ 
مختصرا عنهم”" . هذا ولا نستطيع تحديد الوقت الذي أنشأ فيه 
العرب هذه الإمارات في هذه المنطقة"" . 
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ولم يكتف نيبور بذكر تلك المستوطنات «الإمارات) بل حاول أن 
يصف المساحة التى شغلتها القبائل العربية في الساحل الشرقي للخليج 
العربي Åg.‏ ذلك كتب يقول : “وأكبر العشائر العربية هناك عشيرة 
و ~ УІ‏ راضى التي one igi ы“ и‏ إلى йй‏ 
ب р ana dn‏ أخرى» Byte Дә‏ يت كمب 
العربية التي تقطن في أبي شهر . على أن عرب تلك المناطق 
(المستوطنات) لا "єр‏ على الزراعة أو الرعي بل على MR aH‏ 
|ы,‏ يذكر نيبور | ن السكان الذين کانوا بعيشون 3 المنطقة الواقعة 
сы‏ بو شهر وبردستان قد عملوا ЗА aeh YG‏ ‚ 

ومع نهاية الألف الثالث وبداية الألف الثاني قبل الميلاد بدا وكأن 
الشواهد المادية لعلاقات بلاد الرافدين مع جنوب شرقى الجزيرة 
العربية وشمال غربي lay Саи‏ تختفي › إلا أن المصادر الكتابية 
المسمارية (الإسفيئنية) استمرت تشير إلى الإبحار» سواء إلى مجان أو إلى 
ملوها ليس فقط خلال الألف (SUI‏ ولكن حتى منتصف الألف الأول 
قبل الميلاد . على أنه وفى إشارات عدة نلاحظ ليس فقط ذكرا للمناطق 
المشار إليها هنا )3 جنوب شرق الجزيرة العربية وهندوستان) ولكنها 
قد أدخلت ضمنها إشارات pal‏ وبلاد СЭЛ‏ . وفى هذه الحقبة 
الزمئية sl)‏ من منتصف الألف الثالث قبل الميلاد) اقخذت „аз‏ عدة 
خطوات لمعرفة طرق الملاحة البحرية حول الشواطئ الشمالية الشرقية 
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الأحمر . وني تتبع منطقي للسياسات التي كان يتبعها الفراعنة في 
مصرء فقد أرسلت الملكة ختشبسوت» في منتصف الألف الثاني قبل 
اميلادء أكبر Ша)‏ تجارية بحرية وصلت» على ما يبدو إلى شمالي 
الصومال أي إلى بلاد аз‏ | 


ومن المحتمل أنه مع 246 СУЕ‏ الثاني قبل الميلاد كان القسم 
الشمالي من البحر المتوسط يعج بالسفن الفينيقية . وفي القرن العاشر 
قبل الميلاد — ly,‏ — كان الفينيقيون قد وصلوا J!‏ بلاد أوفير؛ وهي 
المنطقة التى كاتوا يجلبون منها لعا 523 чыз!‏ شديدا وذات قيمة 
عالية في أسواق حوض البحر المتوسط (وربما ارتبطت هذه الإشارة lay‏ 
جاء في التوراة» وهي بحاجة إلى تأكيد) . على الرغم من أننا لانعرف 


ЕЗ‏ أوفير بالضبط + هل هي 3 جنوبي الجزيرة العربية أم في الصومال 
el‏ 4 غرب الهئد ы 3 el‏ اخ Қ.‏ 

وخلال الألف SWI‏ قبل الميلاد أصيبت حركة التجارة العالمية 
بنوع من التدهور» المرتبط بالجزء الشرقي من منطقة الجزيرة Lyall‏ 
بسبب موجة الجفاف التى عمت مناطق العالم القديم (وربما ارتبط 
الجفاف بالمنطقة كلها) . ”وقد صاحب هذه التغيرات اثهيار المراكز 
الحضارية في بلاد الرافدين” . على أن هذه الحقبة التاريخية قد 
شهدت ازدهار مراكز حضارية محلية “عرفت بحضارة دلمون 71٠١(‏ — 
٠٠٠‏ قبل الميلاد) . وقد ارتبطت موانئ المنطقة الشرقية الرئيسية 
بالحضارة 'الذلونية ودخلت تحت تأثيرها الخضارى OG Ц‏ 
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وقد شهدت منطقة الشرق الأدنى القديم (الجزيرة العربية وبلاد 
الشام ومصر) خلال الحقبة الزمنية الممتدة من منتصف الألف الثاني 
وحتی بداية الألف الأول قبل الميلاد تغيرات عديدة» تمثلت بظهور 
قوى حضارية جديدة» كان لها تأثيراتها على كل المنطقة . فمن ناحية 
ظهرت بعض المراكز الحضارية في جتوبي الجزيرة العربية وشماليها 
الغربي وتطورت» ومن ناحية أخرى فقد تسيدت الإمبراطورية Ay pall‏ 
ووصلت إلى أقصى اتساع جغرافي لها ؛ فوصلت جنوبا حتى منطقة 
الشلال الرابع бы;‏ شملت المناطق التى تسيطر عليها بلاد الشام 
كاملة shag‏ كبيرا من أراضى الإمبراطورية الحورية - «БШ‏ شمالي 
әу;‏ الرافدين وجنوبي ا 

ومما يرتبط بهذه الحقبة الزمنية — (aii‏ -- معرفة سكان الجزيرة 
العربية geih‏ العربي t‏ طرق استئناس الجمل» الذي يقول بعض 
الباحثين أن ذلك حدث في منتصف الألف الثاني قبل (“ӘУ‏ 
ويقول اخرون أن ذلك قد р‏ عند ملتقى الألفين الثاني )9 36 вл‏ 
“з‏ . ونحن نتفق مع رأي بعثة بنسلفانيا الأمريكية التي 
عن الآثار في الجوبة في اليمن خلال الأعوام E фло — ٠۹۸۳‏ | 
Dalley‏ ققد لحب الجمل [аз‏ كبيرا في ازدهار طرق التجارة البرية 
خلال حقبة زمنية امتدت لحوالي ألف عام تقريبا (على طول الألف 
الأول قبل الميلاد)» وأظهر قدرة كبيرة على تحمل العطش ومشاق السفر 
لآلاف الكيلومترات» وبمساعدة الجمل شقت الصحراء العربية جيئة 
وذهابا في خط عرف باسم "طريق البخور“"“ . 
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عند ملتقى الألفين الثانى والأول قبل الميلاد» كادت المعلومات عن 
الملاحة البحرية أن تختفي نظراً للتطورات التى شهدتها مناطق العالم 
القديم؛ والمتمثلة بانهيار النشاط التجاري (АБЫЛ‏ ونزوح قسم كبير 
рем‏ شمالي أفريقياء وتأسيس إمبراطورية تجارية هناك عرفت 
باسم قرطاجة » ومن ثم بسبب السيطرة العسكرية الأشورية على منطقة 
الهلال الخصيب كله . تلا ذلك حدوث صراعات عسكرية نشطة في 
ХУ;‏ الرافدين والهلال الخصيب بين قوى مختلفة . ومن بعد ملوك 
اشور» سيطرت على المنطقة بكاملهاء Bae‏ قوى 49( أوقات مختلفة» 
لیس هتا :خالا . 


تطور دراسة خطوط الملاحة البحرية 
حول الجزيرة العربية خلال الألف الأول ق. م 
إزدهاء التجارة дығы!‏ 


ذكرت بعض الأدبيات الغربية أن في الشرق القديم من كان сіз‏ 
إلى أن يصنع Ugo‏ ذات قوة بحرية» وأن يجعل شواطئها مساهما نشطا 
في التجارة الدولية المطردة بين es ae‏ البحر H tw gil!‏ أن 
الصحراء قد لعبت كما يبدو دورا سلبيا فى طريق تنفيذ ذلك 


Тень 
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لقد تم توحيد وحدات الوزن والقياس وسك عملات ذهبية وفضية 
لكل الأقاليم”“ . ونتيجة WU‏ تطورت التجارة بشكل Буз»‏ 
وفتحت GUT‏ جديدة للتطور الاقتصادي” ©‚ 

"لقد تجاوز حجم التجارة في القرئين السادس والخامس قبل الميلاد 
أي مقدار عرفته فيما سبق منطقة الشرق القديم . غير أن أهم ما تميزت 
به التجارة هو أنها كانت ترتكز بالأساس على المنتجات العادية 
الستخدمة فى الحياة اليومية» dey‏ الأدوات المنزلية والملبوسات 
الرخيصة وذلك عكس الفترات السابقة لها التي ركزت على السلع 
الكمالية . ومن هنا فقد اتجه تطور الصناعة لخدمة كل طبقات 
المجتمع .7 . 

وكائت التجارة مع أقاليم الهئد والجزيرة العربية واليونان أوسع 
بكثير من ذي 8 . 

وف المقابل فقد كان لدخول الإسكندر الأكبر إلى الشرق» وسيطرته 
على مناطق حوض البحر المتوسط والشرق الأدنى القديم أن جلب معه 
الفن والفكر والتقنيات اليونانية الأرفع التى لا مثيل لها إلى قلب الشرق 
الأوسط فتم بناء مثات Ы gall‏ على يده أو على أيدي خلفائه» من 
الإسكندرية في مصر إلى الإسكندرية -- أريون في أفغائستان والتي تعرف 
اليوم باسم a”‏ ومن أنطاكية في سوريا إلى أنطاكيا ”الجديدة” على 
الخليج العربي . “على أن أنطاكيا الأخيرة هذه ظلت طيلة تاريخها 
اللاحق نقطة ارتكاز لتجارة السلوقيين ومصالحهم في منطقة الخليح 
ШЕТІ!‏ 
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وفى كل الأحوال فقد شهد المجال الاقتصادي خلال العصر 
الهيلينستي تطورين مهمين › الأول ; تطور موارد الشرقين » БЕРІ‏ 

والأوسط» على دحو أكثر رشادة وكثافة من أي وقت مضى ؛ > والثاني : 

о"‏ حجم التجارة الدولية ومداها بين مختلف أجزاء العالم القديم قد 
اتسعا Де‏ نحو уб‏ "20 . وقد كان اقتصاد مصر أكثر تطورا بفضل 
الإدارة АЛАН‏ التى خططت وأدارت ذلك الاقتصاد . وبدا أن الأمر 
نفسه -- وإن بدرجة أقل -- في منطقة الهلال الخصيب (سوريا وبلاد 
„у‏ الموانئ Шы ae‏ في تسهيل خر التجارة 

أكثرها أهمية өз ай аз "бир Ж йы:‏ | 
لذلك فقد شهدت الحقبة الممتدة من نهاية القرن السابع وحتى 
نهاية القرن الثاني قبل الميلاد تطورا ‘ted‏ 4 دراسة طرق الملاحة 
البحرية واستيعابها في المحيط الهندي وبحر الخليج العربى والبحرين 
العربي والأحمر . الأمر الذي عكس نفسه على سرعة تطور حركة 
التجارة الدولية بين مناطق شرقى اسيا وشمال شرقى أفريقيا من جهة 
وبين جانبي حوض البحر المتوسط الشرفي والغربي من الجهه 
الأخرىء أي بين شرقي اسيا pasg‏ وشمال شرقي أفريقيا (منطقة ما 
يعرف اليوم بالقرن الأفريقي) والجزيرة العربية من جهة» ومناطق 
الشرق الأدنى القديم وحوض البحر المتوسط من الجهة الأخرى . وقد 
شهدت تلك الحقبة الزمنية إقبالا شديدا على السلع المنتجة في شبه 
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القارة الهندية ؛ (كالتوابل والعقيق والقطن) والسلع Ты‏ تنتج 3 ә»‏ 
العرب الجنوبية ؛ (البخور والورس والصبر وغيرها) . فضلا عن 
منتجات شمال شرق أفريقيا 4 

ولذلك عملت الدول الكبرى ف تلك الفترة على الاستيلاء على 
مناطق إنتاج تلك السلع وطرق تسويقها . وهنا يجب التنويه إلى أن 
المضادر ы‏ قليلة جدا وإن لم تكن معدومة )3 الأقل خلال تلك 
الفثرة الذى نحن يضصضدد دراستها) 4 |65 معلومات сы‏ التجارة 
البحرية . ومن غير المعقول ألا يكون لسكان السواحل في جنوبي 
الجزيرة العربية وشرقيها سفن تجارية 3 تلك الحقبة الزمنية التي 
نتحدث عنها ба‏ فلقد تكاملت المناطق الحضارية 3 الشرق القديم 


بعضها مع بعض (حضارة وادي النيل وحضارة وادي الرافدين وبلاد 
الشام وأخيرا حضارة الجزيرة العربية) . ومن غير المعقول أنها 
استخدمت الطرق البرية في علاقاتها المتبادله ‚ 


ومنذ لديم الزمن كانت تجارة السوريين واللبنانيين مع „аз‏ وبلاد 
الرافدين واسعة . إذ صدروا الأخشاب والمنسوجات والزجاج وغير ذلك 
من المصنوعات» وحصلوا على حق إقامة أحياء خاصة بهم ف مدن 
مصرية مختلفة › مع العلم أن مادة القطن كانت تستورد من الهندء إن 
لم تكن كلها فعلى الأقل أغلبها . cory lady‏ وسعوا نشاطهم بشدة 
غربا منشئين مستعمرات في شمالي أفريقيا وأسبانيا ومن ثم أبحروا إلى 
РИ ғ‏ | 
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لقد كان هذا التركيز على الصناعة والتجارة 1,91 فريداً في نوعه في 
العصور القديمة» وبذلك أكد غوردون تشايلد ”أن نسبة ЗИ‏ عملوا 
بالصناعة والتجارة من الفينيقيين كانت أكبر بكثير من الذين عملوا بها 
في مصر وبابل واشور وبلاد الرافدين» حيث كانت الزراعة تسيطر على 
معظم النشاط الاقتصادي""“ . لذلك اتسع نطاق التبادل التجاري 
الدولى ف الاتجاهات المختلفة : 

أولا : pal J‏ المتوسط (مع اليونان وقرطاجة وصقلية 43453 
جزيرة إيطاليا) . 

ثانيا : مع الهند وجزيرة العرب وشرقي أفريقيا (للعلم كان 
الأوسائيون ومن بعدهم القتبانيون يسيطرون على مناطق تمتد من عصب 
وحتى جزيرة مدغشقر)» عن طريق مجموعة من الطرق البحرية وطرق 
القوافل . 

ولهذا الغرض Gl)‏ لغرض التجارة) استخدم طريقان رئيسيان» هما 
: طريق البحر الاحمر حتى الوانئ السورية الغربية» وطريق الخليج 
العربي الذي كان ينتهي — أيضا - عند الموانئ السورية الشمالية 
والشمالية الغربية . وكان التئافس بين ШШШ)‏ وبين السلوقيين على 
ذلك الظرق قنديذا :ويلك قطورت АЛ‏ طرق الملاحة اليحريةا»: Mio‏ 
منتصف القرن السادس قبل الميلاد» في age‏ الفرعون (نيخو) وكذلك 
فيما بعد . وازدادت وتيرة تلك الدراسة منذ أن حط الإسكندر المقدوني 
رحاله 4 بابل مع نهاية ثلاثينات القرن الرابع قبل الميلاد» ومن بعده 
البطالمة في مصر والسلوقيون في سوريا . 
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دراسة طرق الملاحة Ауы!‏ 
بين القرنين الشامن والخامس تمل اليلاد 


تورد رواية كتبها أحد المستشرقين الغربيين أنه وجدت مملكة على 
رأس الجزيرة العربية الشمالى الشرقى وقد سماها “مملكة أرض البحر 
"Sea Land‏ القديمة . وكانت تسيطر على منطفة تمتد حدودها بالقزب 
من مصب الفرات إلى قرب دلون ‚ قامت هذه المملكة في الألف الأول 
قبل الميلاد وكانت تضم كلدانيين وعرباً . وفي بداية القرن السابع قبل 
Шу» ЗЫ‏ ملك әзл‏ االأرض. ора ОЇ‏ غلى. SUI ооло‏ الأشورئ 
سنحريب Veo)‏ - ١81"ق.م)»‏ ففشل في ذلك التمرد وفر هاربا . إذ 
أحضر سنحريب فيئيقيين إلى نينوى وبنى هناك سفنا ca‏ قادها فيما 
بعد ملاحون من صور وصيدا وقبرص . فأرسل الملك الاشوري جيشا 
على تلك السفن إلى أرض البحرء لملاقاة جئود ملك تلك الأرض› 
وعندما لحقت بهم هزيمة فر ذلك الملك هاربا . الأمر الذي يعني أنه 
كان sey‏ حد gal‏ من النشط البحري Cate) SU‏ في ذلك 
ЕТТІ‏ 

وأورد مستشرق آخر قصة تلك ШШ Шам!‏ أرسلها سنحريب في 
أحد النقوش الآشورية » بالشكل الآتى : إن تلك الحملة ثدل على أن 
منطقة الخليج العربي كانت تنقصها الخبرات الخاصة بصناعة السفن 
أو أن سنحريب ريما توقع مقاومة بحرية قوية فأراد أن يظهر Әз‏ 
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عن طريق: бдр sly‏ بحری كبير: sll р‏ أن ذلك الأسطول بني 
. . وبعبارة >« (А к?‏ الروايتين تلقيان الضوء 
على أن النشاط الملاحي في الساحل الشرقي للخليج خلال تلك الفترة 
Ly; -‏ -- كان ضعيفا إن لم يكن معدوما Was Ы‏ عن ذلك فإنه لم 
يوجد نشاط ملاحي في عصر الدولة البابلية الحديثة”" . 
في بداية القرن السادس قبل الميلاد وبمرسوم من 5 مصر نیخو 
الثاني (egoo — 51١١(‏ فتح من جديد الطريق البحري بين مصر 
ومناطق حوض المحيط الهندى وذلك عبر البحر الأحمرء وكان 
الفينيقيون هم الذين كلفوا بتلك المهمة . إلا أنهم لزموا ساحل أفريقيا 
الشرقي فداروا حول أفريقيا في مدة استمرت ثلاثة أعوام . يشير 
هيرودوت إلى ol‏ ذلك ٠ рсы se‏ قبل الميلاد ‚бы‏ 
وق عهده» SEN‏ تمت محاولة شق قناة تربط البحر المتوسط بالبحر 
الأحمر عبر (ШӘЙ‏ وكان طول تلك القناة حوالي Ak‏ كم تقريبا . وتشير 
بعض الدراسات أنه توق بسبب ذلك العمل حوالى ١١١,٠٠٠‏ قرد من 
الذين عملوا على شق تلك ОЗА‏ . وبالرغم من أن بعض المستشارين 
عارضوا خطة الفرعون نيخو الثاني في شق تلك القناة — حسيما Өз‏ 
مؤلفو GUS‏ “لمحات من تاريخ أفريقيا"» إلا أنه تمت بنجاح عملية 
الشق oly‏ في غير المكان الذي كان قد حدد من قبل" . لكن تلك القناة 
تركت فيما بعد دون صيانة أو تنظيف سب الرياح بالرمال» وطمرت 
(шш‏ ذلك لأنه у>‏ 5( فيما بعد إعادة شق قناة су]‏ عرفت باسم 
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تلك هى المعلومات المتوفرة عن النشاط العربي في البحار المحيطة 
بالجزيرة العربية وبقية مناطق الشرق القديم» حتى القرن الرابع قبل 
الميلاد . 





دراسة خطوط الملاحة البحرية 
تطور التجارة الدولية فى الخليج العربي 
خلال عهد الإسكندر المقدونى 


عندما قرر الإسكندر المقدونى غزو الشرق كانت قد تكونت لديه 
فكرة متكاملة عن ثروة الشرق الأدنى وشرقي اسياء ومن ضمن تلك 
المعلومات التي أبلغها إليه مستشاروه حول ثروات الغرب» ومنهم 
العرب الجئوبيون من منتجات وغنى أسطوري . فقد كان أولئك القوم 
(العرب) لا ينتجون البخور بأنواعه والأفاويه ولكنهم يتاجرون 
بمنتجات شمال شرقى أفريقيا وشبه القارة الهندية من التوابل والقطن 
والعقيق واللازورد وغيره”“ . ولقد بدا أن حياة الإسكئدر المقدونى 
«Ы;‏ كانت Шәй‏ بين هضرين : العصر SII‏ وقد a‏ يلاد 
الإغريق іші)‏ وإسبرطة)» وعصر الإسكندر وهو الذي خلع عليه 
الباحثون تسمية العصر الهلينيستي”"" . 

بعد ما فرغ الإسكندر المقدوني من سيطرته على معظم مناطق الشرق 
الأدنى ووصوله إلى نهر السئدء عاد واستقر في بابل التي اتخذها 
عاصمة لإمبراطوريته . هناك әгі‏ الإسكندر خطة للسيطرة على طرق 
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الملاحة البحرية حول جزيرة العرب وشمالى المحيط الهندي» لأنه كان 
يرغب في أن تكون الإسكندرية التي أسسها ١ iu‏ قبل الياذد: 
ميناء تلتقى فيه تجارة الشرق بتجارة الغرب . وفي بابل عمل الإسكندر 
على استقدام الفينيقيين للملاحة في بحر الخليج والاستيطان على 
ЗЫ‏ . كما اشتغل خلال السنة الأخيرة من عمره في بناء السفن 
وصناعتها سفينة سقينة» وقد اسثفاد الإإسكندر من بعض أشجار السرو 
الثي كانت تنمو بالقرب من بابل وجلب ما لم يتوافر من الخشب من 
مناطق OMG ST‏ وعمل الإسكندر على توظيف مجرى نهر الفرات 
لتحسين الملاحة فيه» فضلا عن تحسين وضع ميناء بابل ذاتها» لتكون 
قادرة على اشتيعاب رسو السفن التى ستضل OO gL‏ 

وكان الإسكندر قبل ذلك قد كلك أحد قادته للقيام برحلة بحرية 
من الهند д>‏ الخليج العربي . وكانت مهمة МАШ‏ استكشافية؛ 
فاتجهت جنويا نحو مياه المحيط ومن هناك نحو بحر الخليج؛ وقد 
اختلفت الروايات حول әле‏ سفن تلك البعثة . إذ أن أريان ؛ مؤلف 
كتاب الهند والمكرس في الأساس لرحلة نيارخوس» لا يذكر كم كان 
sus‏ السقن» على الرغم من أنه يقول بالحرف : ”إن Gos‏ القصة في 
كتابة هذا هو تلخيص الرحلة ДИ‏ نفذها نيارخوس مع الأسطول» من 
نهر السند عبر البحر الكبير وحتى الخليج العربي”؛ الأمر الذي يوحي 
من خلال كلمة "الأسطول” أن عدد السفن كان كبيرا . وهو ما يتفق مع 
sly‏ الدكتور جواد علي . لكننا نلاحظ أن أريان يسهب في شرح الحوار 
الذي دار بين الإسكندر وبين نيارخوس حول من هو الشخص الذى 
يجب أن يكلف بالقيام بتلك المهمةء إلى أن استقر الرأي في الأخير 
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على أن نتوی نيارخوس قيادة هذه disali‏ الس шм». OZ‏ يرق 
حوراني استنادا إلى معلومات استقاها من أريستوبولوس ؛ أن عدد السفن 
كان УЗ‏ ?“© . لکن الدكتور جواد على كثب يقول : إن эзе‏ 
السفن التى تكوتت منها تلك البعثة شكل أسطولاً ضخما . ويشير إلى 
انه ريما كان أكبر أسطول ус‏ 48 بحر an‏ والبحر العربي حتى ذلك 
العهد . وقد استعان الإسكندر بخبرة الفينيقيين وعلمهم بالبحر» وهم 
الذين نقلهم إلى هناك للإشاف على بناء سفن الأسطول"“ . وتذهب 
نعضن الأدبيات إلى أن әле‏ السفن بلغ حينها 5۷ سفينة + ЧЫБЫЗ! lg‏ 
الذي قاده نيارخوس قد انطلق “من مصب نهر السند حتى منطقة 
الخليج العربي ”” sa‏ . ولا نعرف من أين أتت بهذه المعلومة ؟ وني كل 
الأحوال біз‏ نتفق مع ما كتبه أريان وكذلك جواد علي على أن эзе‏ 
السفن كان كبيرا : 

ge‏ كل حال فقد ترأس تلك البعثة القائد البحري نيارخوس 
«(Меагсһив)‏ ورافقة فيها زميله المؤرخ أنيسكريت (Onisicrit)‏ 
فضلا عن ملاحين من الفينيقيين ومن غيرهمء الذين خبروا البحر 
جيدا . ويروي أريان» أنه قبل انطلاق البعثة» قدم نيارخوس ضحية 
لكبير آلهة الإغريق ؛ “زيوس — АШ‏ وكذلك أقام مع زملائه في 
الرحلة حفل а‏ وهو ما өз‏ أنهم كانوا خائفين من البحر . 
ولكن نيارخوس وزملاءه وافقوا على تنفيذ ما كلفهم به قائدهم الإسكندر 
والتضحية في سبيل الوطن والإمبراطور . انطلقت البعثة من مكان ما 
БРЕТТ‏ (ريماً اقند عضب СА‏ وباتجاه مجراة. уйл‏ حتى 
دياه المحيط لتنجز مهمة عبور Gade‏ هرمز ركان يسمى حينها رأس 
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“(рым‏ والدوران حول سواحل الجزيرة العربية الشرقية بغرض 
استكشافها . ويشير أريان إلى أن أفراد هذه البعثة لاحظوا لسانا من 
السلسلة الجبلية المتدة حتى البحر» وهى تتصل بالجزيرة 
العربية» وتسمى “ميكيت “Макев—‏ 9 222 

كما أرسل الإسكندر من قبل بعثة بحرية من ميئاء جرينبول في 
مصر إلى البحر الأحمر للدوران حول الجزيرة العربية من الغرب 
والوصول إلى باب "Әә‏ . كما أرسل كذلك من awl‏ الفرات 5ле‏ 
بعثات بحرية من المفروض أن تصل إلى مصر» ولكن وصلت سفن إحدى 
تلك البعثات حتى البحرين فقط (دلمون)حيث شاهد ملاحوها مصائد 
«Хил‏ أي أنها لم تحقق أهدافها في الدوران حول السواحل العربية 


الجنوبية والشرقية كاملة . إلا أن معد موسوعة الخليج العربي يقول إن 
القائد نيارخوس قد دار حول مضيق هرمز وفي طريقه إلى رأس الخليج 
الشمالى مرت البعثة البحرية على “ساحل كرمان عند шу) LUS‏ 


Об, 


_— وزيارتهم „ыры‏ صغيرة قال أنها مشهورة بصيد Уш‏ 
على الرغم من أن مرافقى نيارخوس نفسه أشاروا إلى أن معرفة уш‏ 
تمت من قبل أعضاء بعثة أخرى كانت قد انطلقت من أسفل الفرات . 
بعبارة أخرى لم تصل بعثة نيارخوس إلى الطرف الشمالي لبحر الخليج 
ІК! ыт”,‏ وفاة الإسكندر وهو فى سن الشباب» قد وضع із‏ 
لشروعه الطموح في السيطرة ليس على أراضي الشرق القديم «Ы‏ ولكن 
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„ё‏ طرق الملاحة البحرية فى الشرق كله . وبعبارة أخرى حاول 
اليونانيون وغيرهم انتزاع تجارة المحيط الهندي من أيدي العرب ولكن 
محاولاتهم تلك باءت بالفشل . على أن العالم القديم كان قد حصل 
بفضل تلك البعثات على معلومات موثوق بها عن الإبحار حول شواطئ 
الجزيرة العربية» وبالذات من نهر السند وحتى مضيق هرمز" . 
وكانت الخطوات التالية نحو تحقيق ذلك الهدف - من نصيب الأسرة 
البظلمية الثى حكمت pow‏ بعد وفاة الإسكندر المقدونى”“ . وهو ما 
قامت به تلك الأسرة من Leb‏ الجناح الغربي дай‏ العربية» LÍ‏ 
من الناحية الشرقية للجزيرة العربية فقد برزت озар‏ مدن القوافل على 
طول الساحل الشرقى لها . وعند ملتقى الألفين الأول قبل الميلاد 
والأول الميلادي انتقل ذلك الدور إلى أعالي الفرات iS pew LS)‏ لاحقا) . 


ыы 5‏ خلفاء الإسكندر المقدودي 


سبقت الإشارة إلى أن الإسكندر المقدونى قد حاول توحيد “شواطئ 
البحر المتوسط وسواحل خليجي "Gag (ЖЕТ‏ إلا أن Sla‏ 
ساعدت وإن بصورة غير مباشرة على فصل سواحل خليجي المحيط 
الهندي (البحر الأريتري وبحر الخليج العربي)› (вода‏ ضيحت уй;‏ 
تحت سيطرة السلوقيين ومصر تحت سيطرة البطالمة . وكان 
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لزيادة الطلب على سلعة البخور والأفاويه فى مناطق. حوض البحر 
المتوسط وبلاد ما بين الئهرين أن استدعى زيادة المحصول السنوي 
?© . في هذه الأثناء اشتد التنافس بين 
Law‏ وقتبان على السيطرة ليس على مناطق إنتاج البخور 6509 بل وعلى 
Шаш»‏ عبر قتيان 355 سا أن айй‏ لها doll зы iis‏ 
الشرقي للجزيرة العربية لتصريف منتجاتها بعيدا عن وصاية السبأيين 
. وبحسب أندروسثين (АндросФену)‏ أحد مرافقي نيارخوس القائد 
المقدونى» فقد كان الجرهائيون هم الذين يتاجرون بالبخور الحضرمي . 
وكان يدم نقله برا من منطقة إنتاجه )3 ظفار ساكلن)؛ الواقعة شرق 
المملكة الحضرمية . 

كانت جرهاء في الأصل مدينة عربية -- كلدانية» ثم انضم إليها 
مهاجرون اخرون من مناطق مختلفة من الخليج والبر الداخلي للجزيرة 
العربية . وهي تقع على ساحل الأحساء بجانب ميناء العقير الحالى . 
يشير بعض الباحثين أن الجرهائيين كانوا خلفاء АИ‏ . ففى 
منتضف BY‏ الأول قبل الميلاد ورث الدلمونيين أقوام جدد عرفوا 
بالجرهيين » وهم أقوام عرب كلدائيون أقاموا مع بعض إمارة» عرفت 
في الأدبيات التاريخية بمملكة جرهاء وكانت جرهاء المدينة isole‏ 
دولتهم . ومن ثم “حكم الجرهائيون كامل المنطقة الشرقية منذ عام 
Yor — ow‏ قبل | ial CR‏ . على الرغم 5 أت جواد على كان قد 





وكذلك زيادة sas‏ مرات جمعه 
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أشار إلى أنه Де‏ على نص أرخ في ШЫН‏ السابعة من سئي فيلبس 
(فيلفوس) وتقابل هذه سنة riv‏ قبل الميلاد . وهو نص بابلي ورد فيه 
اسم أرض دعيت (برديسو)» وتقابل هذه الكلمة كلمة (فردوس) 
بالعربية وتقع في القسم الشرقي من جزيرة العرب» بين مجان وبيت 
نبسانو التي هي جزيرة دلون . وقد حملت هذه التسمية بعض العلماء 
على التفكير في أن هذه المنطقة — ربما -- ай‏ في القسم الشرقى من 
جزيرة العرب وعلى سواحل الخليج Oey‏ إن ما جاء 


في هذه الفقرة يتفق إلى حد كبير مع ما جاء في الأسطورة السومرية؛ 
التى ذكرت في مكان سابق هناء لكن أن تفهم كون تاريخ ذلك النص 
يطابق ۳١۷‏ قبل الميلاد» ففيه نظرء ويحتاج إلى دراسة وتحر أكثر . 


وعلى كل حال فقد كانت جرهاء ملتقى القوافل التجارية الدولية 
القادمة من الهند وأفريقيا وباتر (حيدر (LI‏ وبلاد العرب الجئوبية 
وهو الطريق الذي يربطها شمالا بالفرات وسلوقية على دجلة وتاليا 
بسوريا (خريطة رقم (Y‏ . ويبدو أن دور جرهاء عند منتصف القرن 
الثالث قبل الميلاد بدأ يتلاشى لتحل محلها مدن قوافل أخرى مثل : 
ثاج ومليحة» وهي مدن ظهرت على الطريق الذي كان “يريط العراق 
بجنوبي جزيرة العرب” .)4 مليحة تم العثور على كتابات قبوريه 
بالخط العربى الجنوبي (المسند) . وبعبارة أخرى لم يواصل خلفاء 
الإسكندر المقدونى» من الأسرة السلوقية» (ЫЫ‏ ملحوظا فى منطقة 
الخليج الغربي , إلا أن القرن الثالث قبل الميلاد كان بالنيسيهة 
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خريطة رقم (У)‏ 
شمال غرب المحيط الهئدي واليحر الأحمر والخليج العربي 
فى النصف الثانى من الألف الأول قبل الميلاد 





abl‏ معلومات الخريطة من كتاب جورج حوراتي (العرب واللاحة في المحيط الهندي) 
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للجرهائيين أكثر نشاطاً في هذه ЖЬШ‏ . إذ تولوا مسثولية إيصال 
البخور عبر بحر الخليج إلى جنوب بلاد ما بين النهرين وربما بعضا 
уде айд»‏ البر كذلك.. 

شهد الساحل الشرقى للجزيرة العربية خلال القرن الثالث قبل 
اليلاد حركة تجارية نشطة Ly‏ وبحرية . فقد ظهرت сөзі ом‏ 
موانئن» على طول الطريق التجاري الدولي (البري والبحري) . فقامت 
“مدينة هجر والمشقر ومدينة جواثي» العقيرء تاروت الحظ وثاج (وهي 
التي ذكرت في نقش النمارة لامرئ القيس في بداية القرن الرابع 
الميلادي)» ومدن أخرى كثيرة كانت على علاقة بالتجارة العربية 
الجنوبية وآشور ومصر وبلاد اليوئان . ولأن الأسرة السلوقية الحاكمة 
في سوريا لم تهتم بالتجارة البحرية من خلال الخط البحري الذي وضع 
أسس معالمه نيارخوس» بل كانت تجارتها مع الهند -- على ما يبدو 
- تتم عن طريق البر . وهنا يشير جورج حوراني فيما يخص تجارة 
الفيلة في حوض البحر المتوسط ؛ “إلى أن الفيلة على الأقل كان يؤتى 
بها عبر البر”» على أنه لا يستبعد مرور بعض التجارة عن طريق 
البحر . وعندما أنشئت مدن القوافل في منطقة الهلال الخصيب» مثل 
تدمر والحضر ومدن أخرى على طريق القوافل مثل : ثاج ومليحه 
وغيرهماء وبتشجيع من روماء فيبدو أن تلك المدن قد تمكنت من أن 
تخطف الدور التجاري الجرهائي . وبذلك توارت هذه المدينة» أو في 
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الأقل لم نلمس دورها التجارى من خلال الأدبيات التاريخية اللاحقة 


(балы Аты شمال‎ іы 
(942 (البحر العربي وخليج‎ 
ола! قبل‎ 9419 «ЫШ ы ы بين‎ 

سبق الحديث عن أن الإسكندر المقدوني كان قد أرسل من مصر 

بعثة بحرية للطواف حول الجزيرة (быуа!‏ ويبدو Í‏ وصلت إلى 
مضيق باب المندب . لكن وفاته أرجأت خطته في أن يكون للإسكندرية 
غربى اسيا ومناطق حوض البحر المتوسط . وخلال القرن الثالث قبل 
الميلاد واصل البطالمة ما كان قد зім‏ الإسكندرء فتواصلت الرحلات 
البحرية» ابتداء من رحلة أريستون (Ariston)‏ الذي تتبع بدقة حركة 
الملاحة في البحر الاحمر حتى عدن . وف نهاية القرن الثاني قبل 
الميلاد (في حوالى ١١١‏ — 5١١ق.م)‏ تمكن أحد البحارة الإغريق» وكان 
يدعى إيودوكس الكيزيكي من الحصول على معلومات عن نظام الرياح 
الموسمية الجنوبية الغربية» من أحد الهنود الذين تحظمت سفينتهم في 
مكان ما من خليج عدن Gl)‏ الرياح التجارية)» التي تهب في المحيط 
الهندي . وقام برحلة إلى الهند والعودة في عرض البحرء أي أنه لم 





130 - АТ, WATHEEKAH ЖЕЛ И 





يلزم السواحل . وبعد عودته іш‏ 5( كلف القبطان هيبالوس باختيار 
تلك المعلومات التي أوصلها إيودوكس لبطليموس مصر ومن سبقوه, 
والإبحار في وسط المحيط والعودة . وبالفعل تم له ما أراد» وتمكن من 
تلخيص أكثر الخطوط الملاحية اقتصادا في وقته» إلى درجة أن الرياح 
فيما بعد باسم هيبالوس ذاته ‚ 

ومع بداية العصر الميلادي أصبحت معظم قوافل التجارة الدولية 
معين Loy‏ العربيتين الجنوبيتين اللتين كانتا تعتمدان على الدخل 
المالى من ضرائب مرور التجارة الدولية على أراضيهما . 


ежы! 


من خلال تتبع تطور خطوط الملاحة البحرية وارتباطها بالتجارة 
الدولية يمكن أن نستنئيم ما يلي : 

أولا : كان ركوب البخر إحدى المهن التي عمل بها معظم العرب 
الذين سكنوا السواحل البحرية» وكان أولئك البحارة يجلبون من الهند 
كل ما تحتاجه ليس فقط يلاد العرب في جثوبى الجزيرة العربية 
Sly «led yds‏ ما Б шышы‏ التاطق العربية Байый:‏ مل sy‏ 
الرافدين وبلاد الشام ومصر» فضلا Ше‏ تحتاجه مناطق حوض البحر 
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bugil‏ الغربية . وساعدهم في ذلك موقع بلادهم على الطريق التجاري 
بين شرقي اسيا وشمال شرقي افريقيا من جهة وبين مناطق الهلال 
الخصيب (بلاد الرافدين وسوريا) ومصر من الجهة الأخرى . 

ثانيا : عرف العرب في هذه المنطقة من العالم صناعة السفن 
التجارية والقوارب البحرية منذ القدم» فقد Мм‏ حياتهم بالمطيل 
والأطواف والأرماث وزوارق من الجلد» لكنهم انتقلوا فيما بعد إلى بناء 
القوارب من الخشب والجرع ومن النخيل أيضا . وكانوا يطلون القوارب 
والسفن بالقار لمنع تسرب المياه إلى داخل السفينة أو القارب . بل 
وأطلقوا تسميات مختلفة على تلك السفن والقوارب» مثل البطيل وال 
“هوايرية” والبقرة : وكان يتم جلب الأخشاب Lb!‏ من الاخراج التي 
كانت تنمو في جنوبى بلاد العرب أو من مناطق الهند . أما الجرع فقد 
كان ينمو بكميات وفيرة حول السواحل العربية . فى البداية استخدموا 
الحبال المصنعة من لوف النخيل في شد جذوع الرمث بعضها إلى بعض 
وكذلك» في خياطة جوانب القارب والأضلاع التي تسند قاع القارب› 
وقبل ظهور المسامير الحديدية التى قامت مقام الحبال في شد الواح 
الخشب بعضه ببعض . وكان يصل طول القارب في منطقة الخليج 
العربي إلى حوالى عشرة أقدام أو أكثرء ويركب عليها شخصان في 
الغالب» وكانت تصنع من سعف النخيل . 

wy + WE‏ عركة біры ШЙ БЫЛ ‚Май‏ بعدة 


À 


مراحل 16,52 مسن . 
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١‏ - الألفين الثالث والثانى قبل الميلاد» حيث كانت سفن دول 
ool‏ السومرية أور ولجش وغيرهما وفيما بعد سفن CUS)‏ 
فضلا عن سفن دلون» تجوب مياه الخليج العربي Fines‏ 
وذهابا لنقل السلع المختلفة . وفي الجناح الغربي للجزيرة 
العربية كانت البعثات البحرية aa‏ الدولة الوسطى 
مستمرة للبحث في معرفة أفضل الخطوط الملاحية في البحر 
الإريتري» ومنها البعثة المشهورة И‏ أرسلتها الملكة 
cde Jb: ШІ орайды‏ | 

ү‏ — وشهد الألف الأول قبل الميلاد ؛ تطورات سريعة فى حركة 
اكتشاف bobs‏ الملاحة البحرية› 4 شمال المحيط الهندى 


والخليج العربي وخليج 2942 فضاد عن البحر الأحمر . 
وكان ذلك مرتبطا بازدياد حركة التجارة الدولية وزيادة 
التبادل التجاري بين مناطق شبه القارة الهندية وشمال شرفي 
أفريقيا والجزيرة العربية من جهة وبين مناطق الهلال 
الخصيب (بلاد الرافدين وسوريا) ومصر ومناطق حوض البحر 
المتوسط من الجهة الأخرى 


№ - منذ القرن الثامن قبل الميلاد سيطر ملوك اشور على حوض 
الفرات وشمال بحر الخليج العربي ومن uap‏ الملوك 
سنحريب . فى الوقت الذى استمرت فيه الإمارات العربية في 
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تجاري GH‏ وبحري مع مختلف مناطق العالم القديم التي 
استطاغت أن تصل إليها . 


؛ — شكلت سيطرة الإسكندر المقدوني على بلدان الشرق (мәй)‏ 
في النصف الثاني من القرن الرابع قبل es ull‏ بداية غصر 
جديد 3 حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية أيضا . أي 
أنه ابتداء من بعثة نيارخوس التى انطلقت من مصب نهر 


السئد مرورا برحلات أريستون واكتشافات إيودوكس 
الكيزيكى لنظام الرياح الموسمية الجئوبية الغربية оны)‏ 
۳ وحتى ١١5‏ قبل الميلاد)» حصل العالم على معلومات 
مؤكدة حول خطوط الملاحة البحرية التى أكدها القبطان 
هيبالوس في رحلته التي انطلق فيها من مصر وحتى الهند 
والعودة» BLS‏ طريقه في عرض البحر وليس قرب السواحل с‏ 
وبذلك أصبحت التجارة الدولية تنقل عبر البحار في سفن 
تشق عباب البحر من منتصف القرن الأول قبل الميلاد . 
وباختصار فقد كان للجزيرة العربية 3 ذلك الوقت أهمية 
كبيرة» ليس فقط فى تأمين طرق التجارة الدولية بين مختلف 
مناطق العالم القديم» بل وكانت تنتج أهم السلع المرغوبة في 
ذلك الوقت (البخور واللؤلؤ والنحاس والمعادن المختلفة) . 


قسم التاريخ - كلية الآداب جامعة ذمار — اليمن 
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المواهش والتعليقاءه 


тол ۰۱۹۷۷ بيروت‎ сё! حسن صالج شهاب  أضواء على تاريخ اليمن‎ ¬ ١ 
== ؛ في كتاب 1 البحر والتاريخ‎ ۱۲۲۱۱۸ ۱۹۸٩ coe بكذلك : مكفريل‎ 
. ۴٠٠١ سلسلة عالم المعرفة — الصادر في الكويت أبريل‎ 

؟ gti‏ الحسن محمد بن أحمد بن Cam‏ رسالة اعتبار التاسك في ذكر الآثار الكريمة 
والمناسك المعروقة ب : رحلة بن جبين ط 25 مكتبة دار الهلال/ بيروت تروك 
5۴-١ ше‏ . 

+ - نزيه а wie‏ رحلة في يلاد العرب c 0—1 тії «Был‏ هؤسسة فادي برس 
«ЛАЛӘ сый] -‏ س Ұз‏ 

۽ ¬ جسن صالج شهاب. المرجع السايق؛ ТОЛ‏ . 

Dickson, H.R.P.. The Arab of Desert, р. 480, —% 

. ۴٠٠۷ шін الصادر فى‎ YAE مجلة الكويت؛ العدد‎ — ٦ 

۷ ¬ مجمود 55 © موسوعة تاريخ الخليج العربي. г‏ 4% الأردن — FA > gla‏ 

5 ¬ А 

National Geographic Magazine, April 1965, Washington. „А 

٠‏ — جواد са‏ المغصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» ج ۷ منشورات الشريف 
الرضي» بغداد بدون Хе% е Кагы‏ ‚ 

Dickson, op. cit, р. 479. ته‎ 

١‏ - القرآن «ӘУ‏ السور والآيات CA Cab к‏ ۷۸ ۹۴ + القصص. ‏ 6 الأعراف. 
үө‏ + البقرق VTE‏ ؛ الكهقف. А, CVE‏ ؛ ١٠١ Cg ШАН‏ , 
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۴۳ — محمد Ge‏ محمد عبد الرزاق الحسيذي أبو з‏ !280„ بمرتضى الزبيدي؛ 29 
العروس ج احا ف لاء >١١‏ تحقيق : الترزي» إصدار دار الترايف = بيروت . 

, 544 UO »۷ جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ ج‎ ¬ Ve 

, ۱۴۸ ое جسن صالج 2« امرجم السابق؛‎ ¬ VO 

FON علي» المرجع السابق»‎ зады 

ДЖ. БИББИ, Buouckax Дидмуна. M.. 1984, с 61 сдд; 194 сад; — ау 

222 

كذلك : «Уә‏ الدين شاهين» الخليج العربي : الموقع والأهبية — خلال pear‏ 
(ad ٠٠٠١١ — Мәз) Жын‏ المؤرخ العربي — الصادر في القاهرة لعام ۱۹4۹ء 
صب МҮ‏ 


bay — ۸‏ جواد الهاشمي» مدخل لدراسة آثار الخليج العربي والجزيرة العربية» بغداد 


c ۴ ya AAAY 


5 - مهيوب غالب أحمد» مدخل إلى دراسة التاريخ السياسي والحفاري لجنوب شبه 
الجزيرة العربية ¬ اليمن القديم oh dlc‏ التاريج السبياسي ؛ ue ) ۴۹٣۳ аа‏ 
WIS $ 594-95‏ : مجلة الرافد الإماراتية» الصادرة في فبراير ٠١۷ шә OFS SE‏ . 
W.F. Leemans, Trade, in the Old Babylonian period, р. Leiden, — Y»‏ 

1960. 

١‏ > المملكة العربية السعودية = وزارة المعارف/ وكالة الآثار Ші,‏ المنطقة 
الشرقية « ce с‏ الرياض ЖҰ ge ots‏ 

ҮҮ‏ — الاكسلدر نبمبروفسكي . حكايا العالم القديم» تعريب فراس ^з‏ دار كنعان 
دمشق )8 „МЕНЕМ сое CFS‏ 

. ۴ امرجم السايق» هن.‎ уЗ ogame — ҮҮ 

уы сы = 4 

۴۵ — مجلة الكويت » المرجع ы?‏ 

а — 5 
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۷ — نيقولا Ы‏ دليل البحر الأريتري وتجارة الجزيرة العريية» في كتاب : دراسات 
تاريخ الجزيرة العربية. ك ؟إجامعة ДШ‏ سعود — ط ١‏ الرياض СЛАЛЕ‏ 
шә‏ 94№ ‚ 
YA‏ رشبا الهاشمي؛ امرجم ۴١ ое НЙ‏ . 
8 — نفسهء ص. оҷ‏ 6 كذلك محمود walt‏ المرجع rete ua «alll‏ . 
رشا الهاشمي؛ المرجع السايق» ше‏ &\ . 
Piny, Natural History, Loeb Classical Library, London, 1967, ВК. — wi‏ 
ХИ, 41-100.‏ 
Гуляев В. И. Посддессдовие к кн. ДЖ. Bubba Ваоисках — үү‏ 
Дильмұна, с. 361-362; Боңгард-Девинн Г. М. Ильин Г.Ф.‏ 
Древняя, Himma. M., 1969, с. 103.‏ 
عم — Гордон Чайлд, Древний Восток в свете новых packami, М,‏ 
с. 3-2; Г. М, Боңғара-Девин, Древияя Индия. С. 92; см.‏ ,1956 
Также: Щегенко А, Я., К вопросу об абсолотной хронологии‏ 
харацпекой кудьтуры, - Археологии Сгароого и нового‏ 
свега, M.. 1966, с. 176-177.‏ 
ү‏ — محمود شاكر» المرجع НЫЙ‏ ص. ۴ . 
هم — رحلة ۷٦١ она‏ تعريب + جلال بن خالد الهارون الأنصاري» منتدى 
алы‏ يناير 7٠١7‏ - 
۴ سانفسه ؛ UNS‏ < جاكلين بيرين . اكتشاف جزيرة العرب تعريب : قدري 
s МАХ дем «als‏ 
(А28 а — yy‏ ص 155-154 , 
аз” ЖТА‏ . 





О ройнах Маған и Мелукка и истории переноса этих названий — wą 
на Erant и Куш см. Лео Onnenxeiim, Древняя Месопатамия, 
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Портрет погибшей цивилзантт, М. 1980, Указатель, пол словом 
"Maron" и "Мелукка", с. 404. 
См. Кобищанв HO. M. На заре нивидизации. Африка в = $. 
؛ كذلك : أحمد أرحيم هبو‎ древнейщем ; мире. М. , 1980, с. 44 cnn., 
. ۴۹۱ CVI ue (VAAN بيروت‎ ЧУА) تاريخ الشرق القديم > )0( فصرء مكتبة دار‎ 
Шифман И. ІҢ, Из истории стран Красноморского бассейна — &\ 
материалам библейской традиции-, "Мероэ“, вы. 3., М.,1985, с. 
153-256. 
AS ам ЫР المملكة العريية السعودية؛ المرجيع‎ ¬ ۴ 
دول وحضارات 4 الشرق العربي القديم ؟ سبومر‎ қаба محمد حرب فرزات وعيد‎ ¬ ۳ 
وأكاد وبابل وآشور وأمور وآرام» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر — دمشق‎ 
. N۴ cits=—Ve4 من‎ 148» 
. ١0 الدين عبد المحسن شاهين. المرجع السابق. ص.‎ he — 4 
في الجمهورية العربية‎ - GSW مايكل توبلن» الجوية ¬ مشروع وادي الجوية‎ ¬ Ke 
اليمنية. لعام 1987 ؛ تعريب زامي حراس ومراجعة جاب الله علي جاب الل‎ 
المؤسسة الأمريكية للأبحاث الشرقية» وجامعة هارفارد ومتحف جامعة‎ ١ ج‎ 
وق القدمة التي كتبها الدكتور‎ СЛУ ше ۱۹۵ 4 واشنطن‎ = Wels 
؛ وكذلك : عبد العزيز صالجء تاريخ شبه الجزيرة‎ ۴٠-٠١ عبد عثمان الصفحات‎ 
История : كذلك‎ ҮҮ сеЙ ҰЯЛА العربية في عصورها القدبية. القاهرة‎ 
Древнего Востока. Поа редакицей В. И. Кузицінина, М. , 1988, с. 
230-241. 
. "4 المرجع السبايق»‎ КҮР مهيوب غالب‎ ¬ 5 
دراسات تاريخ الجزيرة‎ ала محمد السيد غلاب» التجارة في عصر ما قبل‎ - ۷ 
كذلك‎ + ЛАА العربية بك ۴> الجزيرة العربية قبل الإسلاف الرياض ۱۹۸4ء ص.‎ 
العلاقات بين وادي الرافدين وتيما — دراسيات 3 تاريخ‎ 5209; ә صبجي‎ 
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الجزيرة العربية» ك сҮ‏ الجزيرة العربية قبل الاسلای «ЛАЛЕ ОЗ‏ ص. VAN‏ 
PAAS‏ $ كذلك عبد العزيز جبالج ؛ المرجع السايق .. 
۸ ¬ جيمس هنري بريستد» انتصار الحضارة ”تاريخ الشرق القديم“» تعريب : أحمد 
فخري. مكتية الأنجلو المصرية. ظط ХҮғ „се с\Аее >١‏ 
4 — جسن صالج شهاب» امرجم ٠۴۳١۴ ше ыы‏ . 
Mikhail Ivanovich Rostovtsev, The Social and Economic History of — os‏ 
Hellenistic World, 3 vols. (Oxford: Clarendon Press, 1984) vol. 1,‏ 
рр. 83-90.‏ 
9 — مجمود شاك المرجع السايق. ص. 4۸ . 


- شارل عيساوي. ауар‏ 4 التاريخ العريي» مركز دراسات الوحدة العربية - 
بيروت OVW ше «VAAN‏ 


Edward Morgan Forster, Alexandria: A History and а Guide, А — 


Doubleday Anchor Original: A 231, 3; ed. (Gaden City, № Yo 

Anchor Books, 1961), 141-153. 

Sabatino. Museati, The World of Phoenicians, wanslatedfrom the — 

Italian by Alastair Hamilton, Praeger History of Civilization (New 

York: Praeger, 1968. 

Gordon Childe, What Happened in History, Apelican Book — 

(Harmondsworth, Eng. : Penguin Books, 1942), р. 146. 

Dougherty В. Р. The Sea Land of Ancient Arabia, New Haven — 

1932, pp. 176-172. 

Daniel David Luckenbill, Ancient Records of Assyria, Chicago — 

1927, vol. 2, рр. 318-321. 

- جورج فضلو حوراني» العرب والملاحة في البحيط الهتدي تعريب : السيد 
يعقوب 555 4 القاهرة АФЛ‏ صن. ۳۹ . 
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Истоия Африка . Хрестомагия, м. 1979, с. : Herodotus, The — оҷ 
Percian Wars, IV, 41, translated by George Rawlinson with an 
introduction by francis В. В. Godiphin, Modern Library: 255 (New 
York: Modern Library, 1947, р. 306. 

Исгория Древнего Востока. С . 68. = ҷа 


Ferona Африки, Хрестоматия, М, 1979, с, 125, al 
Истоиа Африки, Хрестоматия, М, 1919. 125, : ؛ كذلك‎ 5х حوراني‎ У 


. 44 сое «Gohl المرجيع‎ © ЖЫЗ ыы ¬ ۳ 

. YE сое а ый جين صالج شهاب» المرجع‎ ¬ 

FUER Vg Ші ight جواد‎ — ле 

‚Мое السابق»‎ army < ДЗ محمود‎ NI 

Арриан, Инлия, ВДИ, 1940, 2, 20. ب‎ AV 

Арриан, Индия, ВДИ, 1946, 2, 19-32 (6-7). — “А 

Арриан, Индия, ВДИ, 1940, 2, 43 (7).. уд 

см. Арриан, Поход Адексанара. 1962, ҮП, 20, (6-10). — м. 

с То حوراني‎ 1: AS 

. £۸ е محمود 225% المرجيع السايق‎ - ١ 

: ш. أنظر أريان‎ — ұу 

Арриан, Инлия, ВДИ, 1940, 2, 21-32. — vi 

Об этом подробио : Хаосгов М. М. История восточной торгоңли — үф 
см. грико-римского Египта, Казань 1907. 

Pliny ХИ, 58, — ма 

. ۸۱-۸١ фе المملكة العربية السعودية؛ المرجع السابق؛‎ — М 

«Sonali — ММ 
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2 ۳-۹٦۲ ص.‎ CV چ‎ thalli Ша جواد‎ — VA 

9 — محمود شاكرء المرجع السابق؛ ص А‏ . 

ше «1446 ريدان ¬ العدد > الصادر في‎ Cloke كريستيان روبان» نقشان من‎ — As 

А-А» 

الم ¬ المملكة العربية السعودية. المرجع السابق» ص. 2١‏ . 

. 9غ‎ ша المرجع السابق»‎ е” AY 

См. Диодор сицилийский, историческая Библиотека, 111, 42-48, — ar 
4 особенно 42, 1-2. 


Страбои, 11, 111, 4. : В عن هذه الرحلة‎ - Ak 


> منه» وكذلك‎ OV أنطر كتاب الطواف حول البحر الإريتري الفقرة‎ - де 
Плиний ¥1. 101 
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المصاصر والفراجع المستخدفة ؤي АИ‏ 


أولا : المصادر والحراجج العربية والمعرية 
\ القران الكريم . 


Y‏ أبي الحسن محمد بن أحمد بن جبيرء رسالة اهتبار الناسك في ذكر Жи‏ الكريمة 
ДЫШ,‏ المعروفة ب : رحلة ابن جبير. РЬ‏ مكتبة دار الهلال/ بيروت 1985 . 





‚ ه155‎ «мш 
clad gh «Е الكستثدر نيمي روذسكي » حكايا العالم القديم. تعريب : فراس‎ —= ` 
. Fes) Дә “= 


Stall — а‏ العربية السعودية» وزارة المعارف/ وكالة الآثار والمتاحف آثار المنطقة 
Fest gab co © 448 „АН‏ , 

T‏ ¬ بريستد جيمس agua‏ انتصار الحضارة “تاريخ الشرق القديم". تعريب : أحمد 
فخري» مكتبة الأنجلو المصرية/ ط ١ء‏ القاهرة ١54+‏ . 

۷ ¬ جاكلين (әуе‏ اكتشاف جزيرة ая‏ تعريب : قدري قلعجيء ببروت بدون 
تاريخ қ‏ 

Л‏ جواد علبي Јад!‏ 4 تاريخ العرب قبل ال سبلام»؛ 5 اا متشورات الشريف 
гел!‏ بغداد يدون تاريخ 2 

4 — جواد علي ؛ المقغبل 3 تاريخ العرب قبل С еы!‏ ۷ متشورات الشريف 
الرضي ора shady‏ تاريخ . 

|x‏ = جيرج فضلو оз”‏ العربي والملاحة 3 Кезі Баа]‏ تعریب + السيد 
يعوب بكر القاهرة VARA‏ ‚ 

. МАМУ حسن صالح شهاب؛ الأضواء على تاريخ اليمن البحري؛ بيروت‎ - ١ 
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١‏ - رحلة نيبور «АУЛА‏ ترجمة وتقديم + جلال بن alta‏ الهارون الأنصاري. منتدى 
التاريج/ شبكة الطواش/ 7٠٠١5 ply‏ . 
ba, - ٠‏ جراد الهاشمي» مدخل لدراسة آثسار الخليج العربي والجزيرة «бәл‏ 







يغداد VAAN‏ ‚ 
үң‏ — شارل عيساوي ؛ аб‏ 3 التاريج العربي؛ مركز دراسات الوحدة العربية — 
بيروت VAAN‏ . 


ә итте - Ne‏ رشيدء العلاقات يبن وادي الرافدين وتيما — دراسات في تاريخ 
الجزيرة العربية» ك ү‏ الجزيرة العربية قبل аа‏ الرياض ١1984‏ . 

5 — عبد العزيز celle‏ تاريخ شبه الجزيرة العربية في عصورها القديمة. 
القاهرة ЛАЛА‏ . : 

«Ха = ۷‏ الدين عبد المحسن شاهين الخليج العربي : الموقع والأهمية -- خلال عصر 
البرونز ٠٠٠١ - ٠٠٠٠”‏ ق.م.” في مجلة Ы‏ العربي» العدد الصادر في القاهرة 
.4 1994 ‚ 

۸ — مجلة الكويت. العدد رقم FAG‏ الصادر في ۴٠١۷ дн‏ . 

4 = محمد حرب فرزات وعيد مرعي» دول وحضارات في الشرق العربي القديم سومر 
وأكاد وبابل واشور وأمور callo‏ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر دمشق 
\АА*‏ . 

٠١‏ - مجمد қый‏ غلاب التجارة 4 فصر ها قبل р)‏ دراسات تاريخ الجزيرة 
العربية» ك of‏ الجزيرة العربية قبل cared‏ الرياض ۱۹۸٤‏ . 

١‏ — مايكل تويلن» الجوبة — مشروع وادي الجوية الآثاري — في الجمهورية العربية 

г са حواس ومراجعة جاب الله علي جاب‎ Тыр За $ \ААҮ + « ааа 

ا المؤسسة الأمريكية للأيحاث 445.00« وجامعة هارفارد ومتجف جامعة 

Ышы‏ — واشنطن 1984 — 1580 . فيما يخص استئناس الجمل لم فلمس رأيا 

واضحا gal‏ البعثة الأمريكية» متى حدث على وجه التقريب» لكننا نامس ذلك من 

خلال تأكيد البعثة على أن النصف الثاني من )594 الثاني قبل الميلاد شهد ميلاد 

الحشارة اليمنية القديمة رص. (AF‏ . ففلا عن ذلك كان وادي азуы)‏ منطقة عبور 
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القوافل التجارية Ма‏ ذلك الحين . وهذا ما أكده الباحث اليمني الدكتور ميد 
عثمان )3 الصفحات VA‏ 1( من المقدمة التي تعرض نتائج أعمال هذه Жый‏ 

ҮТ‏ ¬ مجمد ين محمد е‏ الرزاق الحسيني أبو الغيض الملقب بمرتضى ,| الزبيدي تاج 
العروس . تحقيق : الترزي» إصدار دار إحياء التراك ¬ يبروت (مصدر الكتاب 
موقع الوراق ¬ في الشبكة الدولية) . 

۳ — مهيوب غالب أحمد» ын‏ الحضاري في جنوب غرب آسيا في الألفين الثالث 
والثاني قبل المبلادء مجلة الرافد الإماراتية قية العدد «МА‏ الصادرة في الشارقة في 
فبراير ۴۰۰۴ , 

۲ - مهيرب غالب cami‏ مدخل إلى دراسة التاريخ السياسي والحضاري لجنوب شبه 
الجزيرة العربية «(ый (май)‏ ك \« التاريخ السياسي› о‏ ۴۰۰۳ . 

: نيقولا زيادق دلبل البحر الإريتري وتجارة الجزيرة العريية البحرية؛ في كتاب‎ - то 
سعود = ط ل‎ St جامعة‎ мм دراسات تاريخ الجزيرة‎ 
, 1984 الرياض‎ 


(2.3 هل سسية‎ ¬ г السعيدق ط ؟/‎ уі “ж 3 مؤيد العظم. رحلة‎ а) ٣ ٣ 
‚ MAAG يرس ¬ لتدن‎ 
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ثانياً : المراجع الأجنبية 
(нао міз уны! снаа ЦЫ)‏ 


Dickson, Н. R> Р. . The Arab of the Desert, London, 1951, р. 480, 

Daniel David Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia, — ¥ 

Chicago 1927, vol. 2. 

Dougherty В.Р. The Sea land of Ancient Arabia, New Haven 1932. 

Edward Morgan Forster, Alexandria: A History and a Guide, A — ¢ 
Doubleday Anchor Original: A 231, 3. 

Gordon Childe, What Happened in History, A Pelican Book - ә 
(Harmondsworth, Eng.: Penguin Books, 1942. 

Herodotus, The Persian Wars, IV, 42, translated by Geoge Rawlinson — ل‎ 

with an introduction by Francis В. В. Godolphin, Medern Library: 

255 (New York: Modern Library, 1947). 

Christian Julian Robin, А. Deux briques inscrites provinant de — v 
Mulayha, Raydan, vol. 6, 1994. 

R. Ghishman, Iran (London: .. , 1954), рр. 181-188. =A 
McGrail, 5, Building and Trials of а Riplica of N ancient Boat: — 4 
: في كتاب‎ Gokstad Faring, World Archaeology 16, 1985,рр. 289-303. 

البجير والتاريخ . عن سلسلة pile‏ المعرفة/ الساسة — су‏ الصادر 4 

, ۴۰٠2 أبريل‎ 

Mikhail Ivanovich Rostovtsev, The Social and Economie History of — y» 
Hellenistic World, 3 (vols Oxford: Clarendon Press, 1941), vol. I. 
National Geographic Magazine, April 1965, Washington, _\\ 








| 
= 
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Pliny, Natural History: Loeb Classical Library, London, 1967, ВК. 


=” \+ 
ХИ, 41-100. 
Praeger History of Civilization (New York: Praeger, 1968). = ۴ 


Sabatino Moscati, The World of Phoenicians, translated from the — 3% 

italian by Alastair Hamilton, 

W. Е. Leemans, Trade in the Old Babylonian period, р. — \a 

31, London 1960. 

Арриан, Индия, ВДИ, 1940, 2. — ١5‏ 643 بالترجمة المباشرة оаза)‏ من اللغة 
الروسية إلى العربية المستخدمة في البحث . 

Арриан, Поход Адексаидра, 1962 УП, 20. سب‎ W 

ДЖ. БиББи, В понсках Дильмуна, M., 1984, с, 61 enn, — \л 

194 ena, 325, 

Бонгард, Девин Г. M., Ильян Г. Ф, Древняя Индия, M., 1969, с. 103, — 14 


Г. Девин, Древняя, Инлия. Боңғард- М. = + 
Диодор сицилийский, цсгорическая Библиотека, Ш, 1. — ¥} 
Гуляев В. И. Посдесвний Восток в свете новых расконок, М. ‚ 1956. — ҮҮ 
Гуляев В. Н. Послесловне к ки. ДЖ, Бибби В поисках — Fe 


Дильмұна, с. 361-363. 

История Древнего Востока. Под редакцией В. И. Кузищина, — Ү& 
Москва 1988. 

Истоия Африки, Хрестоматия, М. 1979. — үе 
Кобищанор Ю М. На заре пивилизации, Африка в - М 
древнейшем мире М., 1980. 
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А. део Опцеихейм, Древняя Меспатамия, Портрет погибшей — بم‎ 
пивилизацин, М. 1980, Указатель, под сповом "Магон" а 
"Мелукка". 

Хвостов М. М. Исторя восточной торгоили грико-римекого — YA 
Египта, Казань 1907. 
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نا 


انهزم فيها pas‏ الدين الغازي . واحتفظ الفارق بالقوائين التي دونها 
ديفيد عن المسلمين Gilly‏ كانت سارية المفعول УШ]‏ . وضرب ديفيد 
سكة معدئية йә (Ales)‏ وأسماء كل من الخليفة والسلطان . وكان 
الفارق salt‏ عيان لدخول ديمتري إلى مسجد يوما من أيام ЕА‏ 
وجلوسه في كرسي сЕ‏ أمام الخطيب . وعند مغادرته المسجد تبرع 
بمبلغ قدره ۲۰۰ دینار . وعامل العلماء والفقهاء المسلمين باحترام . 
وحسبما ورد في تقرير للفارق كانت تفليس تحت حكم سلالة 
مسلمة لمدة قرنين من الزمن . وفيما بعد ائتقل الحكم إلى عائلاتها 
الأرستوقراطية . وكان حكم المدينة ينتقل من شخص إلى آخر كل شهر 
وكان هذا من حق كل مواطن . وهذه معلومات هامة . وكان هذا النظام 
يشبه النظام الذي ساد المجتمعات في المدن الأوروبية ف القرون الوسطى 
حيث كان يمارس مجلس المدينة مهام الحكم يتداول فيه أعضاؤه 
باستمرار بالنوبة . ونود أن نستعيد ж‏ بعض الاثار التي تركها 
العرب في القرون الأولى الهجرية . ونذكر على سبيل. ШЙ‏ معلا 
حجرياً لتحديد المسافة تم اكتشافه في تفليس القديمة» عليه نقوش 
عربية : “بسم الله الرحمن الرحيم — Шш! UG‏ من “маш‏ 
وحسب قول المؤرخين العرب كان العرب يحددون المسافة التي 
اجتازوها أثناء الحملات العسكرية ويئقشون الأرقام على الأحجار 
ولكن مثل هذه المعالم تلاشت ويوجد بعضها فقط في جورجيا أو 
فلسطين غير أن البحث عنها مهم إذا أردنا دراسة العلاقات الجورجية 
العربية . وتوجد مخطوطات كثيرة في مكتبات عديدة في قوقاز تحتا 
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إلى تصنيفها وفهرستها والفحص فيها مما يعود بفائدة كبيرة ويسلط 
الضوء على الثقافة العربية بقدر ملحوظ . إن التاريخ الحالي لشعب 
قوقاز الشمالية تم تدوينه دون أن يؤخذ بعين الاعتبار التقاليد اللغوية 
والأدبية للإقليم . وكانت اللغة العربية» اللغة الوحيدة للكتابة في كل 
من الشيشان وداغستان عبر 09 عديدة . 







وكتب الكتاب مثل TEIT "ЬЩ"‏ بهدة اللغة , والاحصائيات 
الشمالية بالعربية حول AY‏ موضوعا 4 فترة É‏ ستوات من Jaj‏ سبثمير 
عام ۱۹۱۰ إلى Jol‏ سبتمبر 1914م. 







وتوضح هذه الأرقام مدق انتشار wot]‏ العربي في قوقاز . ومما 
لاشك فيه أن تنظيم Slay‏ في المؤلفات العربية يستحق الاهتمام إذا 
استهدفنا دراسة وافية في العلاقات العربية القوقازية . 

أريد أن أركز في هذا البحث على علاقات جورجيا مع البلدان 
الخليجية في القرن الثامن عشر . ولدينا بهذا الصدد مصدر هام وهو 
المعلومات عن أمير جورجي شهير “سلخان صبا أوربيلياني” وهو عالم 
باهر وصاحب موسوعة,. نفذ dings‏ دبلوماسية في فرنسا في عام 
16م : 

ومئح “سلخان صبا أوربيلياني” تصريحا مرتين ليقابل ملك فرنسا 
لويس الرابع عشر . وقد جرى اللقاء الأول بينهما قبل ١4‏ أبريل 
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الأثر على الملك . وقد أعجب الملك ووزراؤه بشخصية سلخان Luo‏ كما 
يظهر جليا من محضر اللقائين والوثائق الأخرى المتعلقة بهما . 

اجتمع ”سلخان صبا أوربيليائى” بالملك لويس الذي كان УЯ‏ 
يتماثل للشفاء ويمر بفترة النقاهة وكان مزاجه متوترا . ولا قدم “لكان 
Luo‏ أوربيليانى” تهانيه لملك فرنسا على شفائه رد الملك قائلا بأنه على 
الرغم من تغلبه على أحد الأعداء إلا أنه تعرض لغزو من عدو اخر 
نتيجة لضعف الشيخوخة . وأضاف ЖИЗ‏ بأن الحياة تصبح صعبة بعد 
الستين من العمر . وكان عمره 35 Үс‏ سنة . وذكر رقم ستين كمؤشر 


فرد عليه “سلخان صبا أوربيلياني” : “إن مظهر جلالتكم الرائع لا 
Giy‏ الضعف وبالعكس يتمنى كل واحد ان يبدو о‏ الروعة 3 
مفظهرة |" . 


وبعث هذا الرد من жы‏ بموجة с»‏ 42401 لدى الملك الذى 
جعل هذا اللقاء بينه والأمير الجورجى حماسيا وحارا . 
وجاءت زيارة “سلخان صبا أوربيليانى” لفرنسا 3 ضوء الأوضاع 
السائدة 3 قوقاز 3 القرن الثامن عشر . وكانت جورجيا ЕЛІ‏ تعانى من 
نير مزدوج لكل من إيران وتركيا . وجاهدت جورجيا بشدة لتجد حليفا 
لها فى تصديها للعدوان الإيرانى ووجدت أن فرئسا قد تؤيدها إذ كان 
لها نفوذ У‏ يستهان به في الشرق . والتفاهم مع فرنسا قد يعطي لها 
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القدرة على كبح جماح الإمبراطورية (ЕТЕП‏ التوسعية . ومن منظورها 
واجهت جورجيا الخطر العثماني لأقصى درجة فاقترحت لفرنسا 
مشروعا للتحالف معهاء ومفاده 5 تكون جورجيا حليف فرنسا 
аа Lyi sas‏ في قوقاز لوضع حد لامتداد نفوذ إيران في قوقاز وأن 





وأكدت جورجيا أن تحقيق مشروع لجورجيا وفرنسا سيمهد الطريق 
لإقامة علاقات مع المشيخات العربية 3 الخليج к‏ لان المصالح 
ағ‏ أيضا я a кай‏ فكان على жш‏ أن М‏ ,42181 
"شلكان ضنا ти Г‏ كانت 5 الخليج . محورا استراتيجياً 
مركزه مسقط . وإذا حصلت نكسة ف هذا уула]‏ عسكريا فيمكن أن يتم 
الانسحاب أو الهروب منها 3 ظرف GG‏ ايام . وتشكل مسقط ДИТ‏ 
Шә уны‏ وان le‏ ماق حبريس ЯШ att‏ 
هناك فيستطيع أن يقوض مكانة الإنجليز والهولنديين في الهند وكذلك 
يضع حدا للطموحات في الجنوب ف عمان 33 الشمال في جورجيا ‚ 

ومن هذه الناحية علقت جورجيا اهمية كبيرة على العلاقات مع 
البلدان العربية . وأدركت جورجيا جيدا بسبب موقعها الجغراق ما 
بين قوقاز وعمان فهما تواجهان نفس المخاطر وتحاولان إقامة علاقات 
ودية مع الدول العربية الخليجية ‚ 
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وصل “سلخان bro‏ أوربيلياني” إلى مارسيليا في فبراير عام ٤١۱۷م‏ 
. وضمن إنجاز مهمته قدم تقريرا لؤزير المواصلات البحريه “لويس 
gal‏ دي بونشاترين” )177 - (АУУ‏ الذي seg‏ المشروع 
الجورجي (оа да‏ لخدمة مصالح فرنسا فنقله إلى الملك لويس الرابع 
عشر لإمعان النظر فيه . 
احتل “لويس فليبو دي بونشاترين” مكانا بارزا في التاريخ السياسي 
الفرنسي في القرنين السابع عشر والثامن уде‏ . وتولى مناصب هامة في 
حكومة فرنسا كمفتش ple‏ للماليات (PTAA — VAAN)‏ ووزير الدائرة 
البحرية ووزير الديوان «ӨШ‏ ورئيس أكاديمية العلوم والمستشار )144| 
UE (Р\У\ =‏ نفس الوقت كان ابئه ез?"‏ یلیب دی بونشاترین" 
5 دولة بارزا (p\VEV — ЛУ)‏ وأصبح er‏ للدولة في عام ١5917‏ 
. وحل محل أبيه فى دائرة المواصلات البحرية والديوان الملكى . 
Ч‏ أن الأب والابن احتلا نفس المناصب إلا أن لكل منهما دور ناس 


في التاريخ . 

“لويس فليبو دي بونشاترين” كما لاحظنا علق أهمية كبيرة على 
مشروع ашы!‏ > أوربيلياني" الذي цех‏ اساسا لتحالف فرنسا 
بجورجيا . وأن التحالف العسكري مع البلاد العربية كان بإمكانه أن 
يوسع نطاق к‏ الملك الفرئسي في منطقة الخليج . ومن هذه الناحية 
كان المشروع يحمل في طياته أهمية استراتيجية كبيرة في القرن الثامن 
عشر . وهو الأمر الذي لا يزال يحمل نفس الأهمية حتى هذا اليوم . 
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وعقد “لويس فليبو دي بونشاترين” مفاوضات مبدئية مع وزير 
الخارجية» “ماركويس كولبرت دي تورسي” واتفق معه مسبقاً على 

د المشروع قبل تقديمه إلى صاحب الجلالة . وكان ”لويس فليبو دي 
بونشاترين” مقتنعا تماما بفائدة مشروع جورجيا gig‏ سعة نطاقه .4 كانت 
النقطة 54 فيه هي إقامه تحالف استراتيجي بين فرنسا 
ور ee жк га‏ الود КЕЗ 299. ae ШЫГЫ‏ 
بتأييده لصاحب المشروع كلما اقتضی ok‏ | 

وكان (р\У = 1730) "үер TE ai}‏ 34 كبير 3 البلاط الملكى 
الفرنسي . واحتل منصبي وزير الدولة ووزير الخارجية . كما كان 
عضوا بارزا بالأكاديمية الفرئسية КЕР‏ عام 1م А‏ وكان әді‏ كوزير 
للخارجية معترفا به ونال تقديرا في تاريخ الدبلوماسية الفرنسية . 
cobs ү‏ موافقة كل من "بوننشاترین ” 4 оф so”‏ على المشروع له 
دعما قويا rye) ; айы‏ "دي тыл‏ أن دبلوماسيةه جورجيا 

وقام باحث فرنسي في العلوم العسكرية يسمى “الجنرال لويس 
كوكيت” بدراسة مشروة ”سلخان صبا أوربيلياني” | دراسة مستقلة في 
у,‏ أبريل ٥م‏ وأغد Ж‏ عنه وعرضه على جامعة السوربون . 
وقال فيه الجنرال Ша‏ الفرنسيين ,421 Y‏ نوجد حدى وثيقة 022-19 
في أرشيفات وزارة الخارجية من مستوى وثيقة مشروع جورجيا الرائع 
من حيث ترتيب وتصنيف. محتوياته ليخده 021231 السياسية 
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om ТЕЛЕН) іні) المذكورة‎ ЬШ والتجارية والعسكرية فى‎ 

وني حالة تنفيذ المشروع Ул‏ سوف تستفيد жый eo ES вый‏ _ 

تقييم الجنرال كوكيت مبنيا على الأهمية ЕТІ‏ لنطقة а‏ 
وجورجيا من منظور سلخان صبا . وكانت دبلوماسية جورجيا على علم 
بأهمية منطقة الخليج الااستراتيجية وأدركت أهمية البحرين عبر قرون 
عديدة كمركز حيوي للتجارة والمواصلات . وهو الأمر الذي جعلها 
موضع طموحات برتغالية وغيرها . dy‏ بداية القرن الثامن عشر» كانت 
Oly!‏ تتمتع بمكانة مستقرة في كل من البحرين وجورجيا . ولذلك 
واجهت كل من البحرين وجورجيا مشاكل Шш»‏ بالنسبة لإيران . 
ورا البلدان. أن استراتيجية مشتركة بينهما قد توقف طموحات Oly!‏ 
التوسعية . وحاول سلخان صبا حماية وطنه من سيطرة إيران عليه عن 


طريق دبلوماسيته i‏ وكان бу‏ 29 أصبح 20 بسيت اعتقال إيران 


جور - غير ii, «Vay чм р» жылд yale ү Л‏ 
سلخان صيا عم اللك ЫЫ‏ قد رياه في طفوات . مما جعله نشيطا في 
الحصول على دعم من كل من فرنسا ويلدان الخليج لشروعه . 
وبصفة cisle‏ قان il‏ دولة تحافظ على علاقات ودية مع جيرائها 
Prp iss‏ تواجه نفس المشاكل ;141 نفس المصالح . وانطلاقا من هذا 
المبدأ علينا أن ننظر إلى مبادرات جورجيا نحو البلدان العربية في القرن 
الثامن عشر بهدف تحسين العلاقات معها . وف ذلك الوقت كانت 
البحرين تستعد للتخلص من عبء الأجانب بفضل جهود أسرة آل 
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خليفة الحاكمة . وفي هذه الفترة كانت سلطنة gle‏ قد أفلتت من نير 
البرتغاليين وتكافح من أجل أن تصبح دولة قوية في الخليج وتمضى 
قدما في إنشاء أسطول بحري قوي لهذا الغرض . 

كانت الدول الخليجية (البحرين وعمان بصفة خاصة) تملك انئذ 
Yoho‏ جحريا قزيا зау. ЫШ bandi tidy‏ هنا 33 sel”‏ 
بن “sel‏ العمائی الذي GIS‏ مرشدا ل “فاسكو دی جاما” فى BLASS!‏ 
لرأس clan Il‏ الصالم 3 plory ple‏ . وطار صيت أحمد بن ماجد في 


مجال الملاحة كملاح ماهر . 33 عام сөйле,‏ أي بعد ١65١٠‏ سنة» حرر 


سلطان بن سعيد الیعربے, مسقط بأسطوله اليحرى القوی» كما ن 
أيضا في كسب نفوذ استعماري في شرق أفريقيا . 


Ч‏ سلخان loge фә‏ كبيرا ليلفت أنظار الدول الخليجية 
وفرنسا نحو جورجيا dy.‏ مشروعه أشار إلى ميزة جورجيا كطريق 
تجاري يربط بين الشرق والغرب ويقرب المسافة بينهما إلى ربع المسافة 
المستخدمة . والطريق المقترح هو طريق الحرير ШОШ‏ الذي يوصل 
شحنات البضائع إلى أوروبا بسلامة عبر جورجيا والبحر الأسود . 

EWU,‏ استنتاجات سلخان Шо‏ تأييدا من الخبير الفرنسى “جين 
ريتشارد” الذي درس الموضوع ميدانيا في جورجيا . وأعرب عن موافقته 
على فكرة استخدام إقليم جورجيا كطريق الحرير . وهذا ما نقله جين 
ريتشارد لفرسائي من مارسيليا بعد إكمال جولته بقوله : “إنني عثرت 
على ممر ضيق في غرب جورجيا يربط بين البحر الأسود وكارتلي عن 
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ЫР‏ غوريا هما piles‏ صغيرتان 3 جورجيا — وأكثرية سكانهما 
مسيحيون . فيمكن لنا أن نجنب ترابيزون ونحرر مدينة أخالسيخي 
من نير الأتراك . ويوفر ШЫ‏ هذا الطريق الاقتصاد في نفقات المواصلات في 
نقل الحرير من مقاطعة جيلان إلى بندر عباس ومن هناك إلى الجمارك 
في كل من أرزرم وترابيزون . . . الخ . وقد شاهدت كمية ضخمة من 
الحرير والشمع في تلك المناطق . وربح بعض المرافقين لي بقدر /5٠‏ في 
القسطنطينية من تجارة الحريرء وقد جئت ببعض النماذج منه” . 
كانت الدوائر التجارية 4 Лай le Шаш‏ 'يريتشارد. 45 
تحصل منه على المعلومات التجارية عن جورجيا والبلدان الأخرى . 
لکن ريتشارد. كان ملزما بمراجعة البلاط الملكي ‘i‏ بأول عن نتائج 
زيارته . وكتب ريتشارد o>‏ الوزراء : dala”‏ أحد موظفي dali‏ 


وثلاثة تجار لأقصى حد أن يحصلوا على معلومات عن ملاحظاتي حول 
الخليج وجورجيا وإمكانيات التجارة في المنطقة . لكن المستر دارنيوس 
اعترض وقال لي منزعجا بأن تلك الملاحظات كانت لعلم النبلاء أولا 
وعليهم نقلها إلى الجماعة إن اقتضى الأمر" . 

وكل هذا يدل على الأهمية الكبرى الثى علقت بفكرة الطريق 
الحريري كأقصر طريق يربط بين الشرق والغرب في بداية القرن الثامن 


وقد برزت إلى الأفق فكرة استعادة الطريق الحريري من جديد على 
أعتاب القرن الواحد والعشرين . ويمهد هذا المشروع الطريق لربط اسيا 
الوسطى بقوقاز عن طريق البحر الأسود . وهذا هو موضع اهتمام 
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المجتمع الدولي . ونال مشروع جورجيا عن طريق الحرير المقترح 
لتخفيض نفقات السفر ومدته إلى نسبة الربع» نال إعجاب “بون 
شاترين” على شرط أن يحصل التحالف السياسي والعسكري بين فرنسا 
وجورجيا من جهة والبلدان الخليجية من جهة أخرى . وتكون نثيجة 
هذا التحالف» عرقلة الإنجليز والهولنديين في مد نفوذهما في الهند 
وكبح الطموحات من الجنوب والشمال . 

ومن المبررات الأخرى المؤيدة لهذه الفكرة أن أم حاكم biws‏ كان 
أصلها يعود إلى جورجيا . ومتذ حوالي قرن من الزمان» ظلت سلالة 
"اندلادزي” الحاكمة تمارس النفوذ في الجنوب . 


وبعد سنة من الرسالة مات لويس الرابع عشر ودخل المشروع إلى 


طى النسيان . 


ونفذ القيصر الروسي بطرس الأعظم المشروع ووضع جورجيا 


البروفيسور غورام شيكوفاني 
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وعد البعض اليمامة من أعمال البحرين» ولكن الصحيح أن اليمامة عمل برأسه 
في وسط الطريق بين مكة والبحرين 

وعن: ابن ОЇ gels‏ البحرين من أعمال العراق КЕ‏ فن عفان 4-0 
جرفار . واليمامة تقع على جبالهاء وربما ضمت اليمامة إلى المدينة وربما 
أفردت »؛ هكذا كان في زمن الخلافة الأموية . 

أما 3 زمن الخلافة العباسية فأصبحت عمان والبحرين واليمامة غملا 
‚зе‏ 

وعن ابن ААА‏ وأبو عبيدة بين البحرين واليمامة حوالي مسيرة oad‏ 
أيام . وبين هجر مدينة البحرين والبصرة حوالي مسيرة خمسة уде‏ یوما على 
الإبل؛ ويينها وبين عمان مسيرة شهر . 

وقد قيل أن البحرين تضم : الخط والقطيف» ӘЛІ)‏ وهجرء وبينونة, 
والزارة؛ وجواثاء والسابورء ودارين» والغابة . 

كما قيل أن الصفاء والمشقر قصبة هجر . 

والبحرين : هي بلاد واسعة» وفيها عيون ومياه . 


ثانا : اشتقاق اسه البحرين 


إن في اشتقاق كلمة اليحرين» أو اسم البحرين وجهان أو قولان : 
الاسشتقاق أو القول الأول : 


يجوز أنه مأخوذ من قول العرب» بحرت الثاقة y ТРЕ eas ІЗ!‏ 
البحيرة هى المشقوقة الأذن . من قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم ”ما 
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جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وضيلة ولا حام )04 الذين كفروا يفترون 
على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون” صدق الله العظيم . (سورة المائدة / الآية 
(yer‏ والمقصود بالسائبة : أن الرجل في الجاهلية كان يسيب من (Шш‏ 
فيذهب به إلى سدنة 4731 . كما يقال أن السائبة : هي الناقة التي كانت إذا 
ولدت عشرة أبطن كلها إناث سيبت فلم تركب» ولم Saw‏ لها وبر وبحرت أذن 
ابنتها أى خرقت . فإذن البحيرة هنا : هي السائبة» وهي تجري عندهم 
مجرى أمها في التحريم . 

الاستقاق أو القول الثانى : 

فهو > من قول العرب : قد بحر البعير Га‏ إذا أولع UL‏ 41.215 
منه داءء كما يقال : قد أبحرت الروضة إبحاراء إذا كثر إنقاع الماء فيها 
فأنيبتت الثبات ‚ 

كما يقال للروضة : البحرة . ويقال للدم الذي ليست فيه صفرة : دم 
باحري» وبحراني . 

аз dey‏ قول الؤلف » قلت : هذا كله У А7‏ يجوز أن يكون اكنتفاقا 
لاسم البحرين»› والصحيم هو قد يكون ما ذكره أبو منصور الأزهري حيث يقول 
Ll” :‏ سموا البحرين لأن في ناحية м)‏ بحيرة على باب الأحساء» وقرى 
هجر بينها وبين البحر . . . عشرة فراسخ»؛ وقدرت هذه البخيرة ثلاثة أمثال 
في مثلهاء ولا يفيض ماؤهاء وماؤها راكد زعاق” . 

я бе‏ محمد اليزيدي أنه قال : ШШ‏ المهدى: وسال الكسائي عن 
التسية إل البخرينة وإ حتصتين لم ЖИС‏ 


г] 
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فقال الكسائي : كرهوا أن يقولوا حصناني لاجتماع «осы‏ وإنما قلت : 
كرهوا أن يقولوا بحري فتشبه النسبة إلى البحرء وفي ذلك قصة طويلة» ذكره 
ياقوت الحموي في أخبار اليزيدي في كتابه أخبار الأدباء . ويتسب إلى البحرين 
جماعة من أهل العلم والمعرفة منهم i‏ محمد بن معمر البحراني بصرق» ثقة › 
حدث Аде‏ البخاري» والعباس بن يزيد بن أبى حبيب البحرائى: وهو الذي 
يلقب بعباسويه» حدث عن خالد بن КҮН (das sly еды‏ بن )49( 
روي عنه الباغندي. وابن صاعد» وابن مخلد» وهو من الثقاة . توفى سئة ر 
مه اهم ا «(PAV‏ وكذلك زكريا بن dubs‏ البحراني وغيرهم . 


= 

: اين الحضرمى‎ : Gall 

الاسم واللقب : 

العلاء بن الحضرمى -- واسم الحضرمى : عبد الله بين عباد بن أكبر بن 

i ‚Л | 1 : В ы 
= ربيعه بن مالك بن أكبر بن عويف بن مالك بن الخزرج بن ابي بن الصدف‎ 
وقيل : عبد الله بن عمار — وقيل عبد الله بن ضمار - وقيل : غبد الله بن‎ 
ТІ سک‎ сымы уа с» 4.21 الفتوج 3 صك ر الإسلام؛‎ Jl صحابى فسن‎ 
والد أبي سفيان ع وكان للعلاء‎ сдал! بن‎ tj وكان قد سكن ;45 وحالف‎ 
+ Аля)! ع وميمون ؛ وكانت لهم أ خت اسمها‎ poles tapt i: وهم‎ 5%! бас 

وعمرو أول قتيل قتل من المشركين قتله phus‏ يوم CUBS‏ وبسببه كانت 
وقعة ум‏ سئة (1ه/5717م) . 
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Lai‏ غامز» 015 قتل يوم بدر كافرا . وبالنسية لأخيهم ميمؤن: فهو 
المنسوب إليه уу‏ ميمون» والتي كان موقعها بأعلى cis‏ كان قد احتفرها في 
الجاهلية » وذلك قبل المبعث = 

bil‏ أختهم الصعبة بنت الحضرمي؛ فكان قد تزوجها gel‏ سفيان بن حرب 
بن أمية؛ ولكنه بعد فترة قليلة طلقهاء وذلك بسبب إلحاح زوجته (هئد шу‏ 
عتبة) . فتزوجت (الصعبة) بعد طلاقها من شخص اخر اسمه عبيد الله بن 
عثمان التيمي» فأنجبت له ولدا أسموه طلحة» فكانت تكنى ply‏ طلحة) . 

ولكن الذي يظهر من خلال الروايات أن LÍ‏ سفيان ظل يهواها» وقد قال 














والاوضعبة فيما ترق بعيدان والود قريب 
فالا يكن نسب ثاقب airs‏ الفتاة جمال وطيب 
لها عند سرى نخرة يزول بها يذبل أو عسيب 






فيا لقضى ألا فاعجبوا فللوبر ضار الغزال الربيب 


رايعا : ولاية اين الحضرمى على البحرين : 


Sd оа وکان‎ ‹ Ж «М وموك‎ GUS من‎ ауд Gy كان الاق‎ 

الصحابة .. كان رسول الله ١ BB‏ قد بعت «ЖАЙ‏ بن الحضرمى إلى النذر ين 
ساوى العبدى بالبحرين» وذلك بعد منصرفه من Ж СА лэ!‏ (۸ه/1۲۹م)» 
وكتب رسول الله BB‏ إلى المنذر بن ساوى LUS‏ يدعوه فيه إلى الإسلام . وجعل 
له جباية الصدقة.. وكتب له Ыб‏ فيه فرائض الصدقة في الإبل» والبقرء 
والغنم» والثمار والأموال . وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم ويردها على 
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وبعيث رسول الله 35 معة is‏ | کان құй ез се‏ هريرة وقال له 
"استوص به Тін‏ 

23 أبي هريرة قال : giu”‏ رسول الله ЭЗ‏ مع العلاء بن الحضرمي»؛ 
وأوصاه بي خيرا فلما فضلنا قال لي : إن رسول الله » قد أوصاني بك 
حيرا فانظر ماذا تحب » قال : قلت : تجعلذي BET}‏ لك МЕНЕ it У;‏ : 


فأعطاه ذلك" 


49 رواية أخرى أن رسول الله 38 قد كتب إلى العلاء بن الحضرمى أن 
يقدم عليه بعشرين رجلا من عبد القيس» فقدم عليه منهم بعشرين رجلا رأسهم 
عبد الرحمن بن عوف езе‏ واستخلف “ХАЙ‏ على البحرين المنذر بن ساوى 
فشكا الوفد العلاء بن الحضرمى فعزله رسول الله BE‏ » وول obl‏ بن سعيد بن 
ИМ‏ القيس خيرا وأكرم سراتهم” . 


وإذا أخذنا بالرواية الأولى فإن الرسول 88 كان قد ولى العلاء بن الحضرمى 
البخرين» шпа АЙ Que‏ بعك رسولا من BE ALS‏ فتحهاء وأسلم صاحبها 
المنذر بن ساوى . وأسلم أهل البحرين» وحمل العلاء إلى رسول الله 2% » مائة 
ألف وثمانين ألف TETE‏ فبعث أهل البحرين неу‏ فكان Jj‏ مال ورد 
المدينة المنورة هو خراج م البحرين ومقداره سبعون ЕН)‏ 

توفي رسول الله 3 وابن الحضرمي ш;‏ على البحرين» وعندما ولي 
الخلافة gol‏ بكر الصديق 285 أقره عليهاء > ثم أقره أيضا عليها الخليغة عمر بن 
الخطاب 85 ‚ 

بعث الخليفة gil‏ بكر d paal‏ إلى ابن الحضرمي وقال له : "إني 
وجدتك من عمال رسول الله BE‏ الذين ولى فرأيت أن أوليك ما كان رسول الله 
Ж‏ ولاك فعليك بتقوى الله“ 





166 - AL WATHEEKAH idadi. 71 





وهنا > ج ابن الحضرمي مع حوالي ستة уде‏ راكبا معه فرات بن حيان 
العجلي ar‏ وكان خروجهم من المديئة المنورة : 

وكتب gol ШЫЙ‏ بكر الصديق 45 bus‏ للعلاء بن الحضرمي وهو أن 
piis‏ معه كل من مر به من المسلمين إلى عدوهم» فسار العلاء مع من تبعه منهم 
(казу Шуй‏ (جواثي) ciaiiy‏ وهو حصن لعبد القيس: بالبحرين» وقد كان 
ذلك في سنة (рМ АЛ Т)‏ فقاتلهم ابن الحضرمي فلم يفلت منهم өзі‏ ثم 
توجه ابن الحضرمي إلى القطيف : وهي من أعظم مدن البحرين ففتحها أيضاء 
وقد كان بها جمع كبير من العجم فقاتلهم» ‹ فأصاب منهم طرفاء وفر الباقي إلى 
الزارة oe)‏ الخط على ساحل البحر؛ وحاصرهم وقاتلهم وقد كان ذلك موافقا 
Кы» al‏ مع وفاة الخليفة الأول أبو بكر الصديق slag Ы‏ بعده الخليفة 
الثاني уе‏ بن الخطاب 45 » حيث طلب أهل الزارة الصلمء فوافق العلاء 

على ذلك وصالحهم ا عبر العلاء إلى دارين 2 وهي فرضه :بالبحرين 
пч‏ إليها المسك من الهندء والنسبة إليها داري؛ وتشير الروايات إلى أن 
المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر مع العلاء › بن الحضرمي › فأجازوا Шу‏ 
الخليج بإذن الله جميعا يمشون على مثل رملة فوقها ماء يغمر GUST‏ الإبل 
وإن ما بين دارين والساحل مسيرة يوم وليلة لسفر البحر في بعض الحالات ‚ 

فالتقى الطرفان» فقاتلهم ابن الحضرمي» وقتل المقاتلة» وحوى الذراري؛ 
وسبواء وقد بلغ منهم الفارس ستة الاف» والراجل ألفين . 

وقال في ذلك عفيف بن المنذر : 

ألم تر أن الله ذلل بحره وأئزل بالكفار إحدى الجلائل ؟ 

دعونا الذى شق البحار فجاءنا Gach‏ من فلق البحار الأوائل 
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ومن هناك بعث العلاء عرفجة بن هرثمة إلى أسياف فارس فقطع في السفن 
فكان Шу!‏ من فتح جزيرة بأرض فارس» واتخذ فيها مسجداء وأغار على 
بارنجان والأسياف وذلك في (ұлға ауу.‏ 

وقد أعقب كل هذا أن جاء العلاء. بن الحضرمى كتاب الخليفة عمر بن 
الخطاب 485 يأمره فيه بالمسير إلى البصرة» حيث يقول له : “ سر إلى عتبة بن 
غزوان فقد وليتك عمله واعلم WL‏ تقدم على رجل من المهاجرين الأولين الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى لم أعزله إلا أن يكون عفيفا صليبا شديد البأس 
82513 ظننت أنك أغنى عن عن المسلمين في تلك الناحية منه فاعرف له сад‏ وقد 
وليت قبلك رجلا فمات قبل أن يصل» قان يرد الله أن تلي وليت وإن يرد الله 
أن يلي عتبة فالخلق والأمر لله رب العالمين . واعلم أن أمر الله محفوظ يحفظه 


الذي أنزله فانظر الذق خلقت له 7259 )4 تدم ما سوأة قان сал! ТЕЛІ)‏ 


والآخرة أبد» فلا يشغلنك شىء مدبر a‏ عن شىء باق شره» واهرب إلى الله 
من سخطه فإن الله يجمع لمن يشاء الفضيلة في حكمه وعلمه» نسأل الله ш‏ 
ولك العون على 21 والنجاة من عذابيه” . 

«ХАЙ om‏ » بن الحضرمي 3 جماعة فيهم ы!‏ هريرة ؛ وأبو 25,5 وكان 


يقال Те;‏ بكرة حين قدم البصرة البحرانى» وقد ولد له في البحرين ابئة عبد 
الله . 


58 : صاحب الدعوة ا لمحابة : 


لقد كان العلاء بن الحضرمى «В‏ مجاب الدعوة» وأنه خاض البحر 
بكلمات قالها ودعا chy‏ وذلك مشهور Lome ә TET-‏ 3 كتب الفتوح - )459 
uc‏ من الصحابة السائب بن زيد» وأبو هريرة (رضى الله (logic‏ ‚ 
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وعن ее!‏ هريرة 485 أنه كان يقول : cyl y”‏ من العلاء Ју У «lal iu‏ 
أحبه ЫЙ‏ : قطع البحر على فرسه يوم دارين» وقدم يريد البحرين» فدعا الله 
بالدهناءء فنبع لهم ماء فارتووا . ونسي رجل منهم متاعه» فردء فلقيهء ولم 
يجد ley ӨШ‏ ونحن على غير ماء» فأبدى الله لنا سحابة» فمطرنا 
فغسلناه» وحفرنا له بسيوفناء 290559 ولم мм];‏ له" . 

وف رواية أخرى عن أبي هريرة ate‏ أنه قال. Ц":‏ بعت النبي يله العلاء 
بن الحضرمى إلى البحرين» die сы)‏ ثلاث خصال : انتهينا إلى شاطئ 
البحرء (paw JU‏ الله Used | ік) ДА‏ واقتحنتا бад‏ فما بل SUN‏ 
أسافل أخفافناء وضربنا بفلاة من الأرض» وليس معنا cole‏ فشكونا إليه› 
فصلى ركعتين ثم دعا الله تعالى» فإذا سحابة مثل الترس» فسقتنا واستقيئاء 
ومات 0095 في الرمل» فلما سرنا غير بعيد قلنا : يجيء سبع يأكله . فرجعنا 
СТ‏ 

وف )4219 أخرى عن سهم بن مئجاب أنه قال (зе:‏ مع العااء بن 
الحضرمي دارين» فدعا SHY‏ دعوات فاستجيبت له فيهن ШУ:‏ منزلا 
فطلب الماء Lagi‏ ‹ فلم lis cona‏ فضلى ركعتين وقال + " اللهم ШІ‏ عبيدك» 
Js‏ سبيلك نقاتل عدوك» اللهم БАЛ‏ غيثا نتوضاً ам‏ ونشرب» فإذا توضأنا لم 
يكن لأحد فيه نصيب غيرنا” . فسرنا قليلاً فإذا نحن بماء حين أقلعت عنه 
السماء فتوضأنا cate‏ وتزودنا = أدواتي› وتركتها . حتى أنظر هل 
استجيب له أم لا ؟ فسرنا قليلاء ثم قلت لأصحابي : نسيت أدواتي . فحنت 
oll‏ ذلك المكان: فكأنه لم يصبه clo‏ 5( ثم سرئا حتى ыз!‏ دارين والبحر بيننا 
وبينهم» فقال :"يا عليم؛ يا حليم؛ يا Де‏ ‹ يا عظيم؛ إنا عبيدك» وفي سبيلك 
نقاتل غدوك» اللهم فاجعل Ш‏ إليهم سبيلاء فتقحم البحر فخضنا ما يبلغ 
لبودناء فخرجنا إليهم» فلما رجع أخذه وجع البطن» فمات فطلبنا ماء 
نغسله » فلم نجد فلفغناه في ثيابه ودفناه . فسرنا غير بعيد فإذا نحن sly‏ كثير 
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فقال بعضنا لبعض : لو رجعنا لاستخرجتاه» فغسلناه» فرجعنا قطليناه» فلم 
نجده» فقال رجل من القوم : إني سمعته يقول : ”يا على» يا عظيم» يا 
حليم» أخف عليهم موتي أو كلمة تحوهاء ولا (Шо‏ على عورتي أحداء 
فرجعنا وتركناه . 

وعن عمرو بن ثابت قال : “دخلت ف أذن رجل من أهل البصرة حصاةغ 
فعالجتها الأطباء» فلم يقدروا عليها д»‏ وصلت إلى صماخه» فأسهرت ليله 
ونغصت عيش نهاره» فأتى رجلا من أصحاب الحخسن فشكا ذلك إليه فقال : 
ويحك» إن كان شىء ينفعك АЙ‏ به فدعوة العلاء بن الحضرمى التى دعا بها 
في البحر» ИШ dy‏ قال ГИР‏ ۽ باعل ديا عظيم؛ 
يا حليمء يا Lead . pyle‏ بهاء ay be, ДИ‏ خی р бай бә эку,‏ 
طنين حتى صكت الحائط وبرئ. رحمه الله" . 

وروق ابن الحضرمي عن النبي 5 : “مكث المهاجر بعد قضاء نسكه 

والمعنى أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله BE‏ » حرم 
عليهم استيطان مكة والإقامة بها . ثم أبيح لهم» إذا وصلوها بحج أو عمرة أو 
غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم» ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة . 


ғ 
: سيادسا : وفاية‎ 
المصادر ذكرت أن وفاته كانت في سنة أربع عشرة وهذا يوافق خلافة الخليفة‎ 
‚ م٤٣‎ WE Lary — №) 485 الراشدي الثاني عمر بن الخطاب‎ 
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Ы‏ القسم الآخر من المصادر فإنها تذكر أن وفاته كانت في سنة إحدى 
وعشرين» وهذا يوافق خلافة الخليفة عمر بن الخطاب Be‏ أيضاء ولكن يتزامن 
مع الفترة الأخيرة من خلافته . 

إذن كانت سئة وفاته ما بين (4١ه/ه"م)‏ و (PEY)‏ . ولكن من 
خلال الروايات وقراءتنا لها نرجح أن سنة وفاته كانت سنة (4١ه/ه5”م)‏ 
ally‏ أعلم . 

وقد كانت وفاته في طريق ذهابه إلى البصرة» حيث أن الخليفة غمر بن 
الخطاب te‏ أمره أن يتوجه إلى البصرة ليكون Lily‏ عليهاء ولكنه توفى في 
الطريق بموضع فيه cle‏ من مياه بني تميم يقال له : تياس» وذلك قبل أن 
يصل إليهاء فولى بعده البحرين للخليفة عمر بن الخطاب > الضحابى 
الحليل أبو зул‏ | | 


= 
Ы 


كان ابن الحضرمى #5 أول مسلم ركب البحرء وأول من oy‏ مسجدا في 


c 4571 оғы‏ وأول من ضرب الجزية على الكفار, وأول من ошо‏ خاتم 
الخادفة ‚ 


وعن ابن عباس 45 أنه قال : Шу"‏ جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله 35 في مسجد ae‏ القيس بجواثى في البحرين” . وقد كان له أثر 
عظيم في JLS‏ أهل الردة . 
نهال خليل يونس الشرابي 
أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي 


drole‏ الموضل/ كلية التربية/ قسم التاريخ 
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жің зай 
٠ -القرآن الكريم‎ 


. الطبقات الكبير -- محمد بن سعد -- تحقيق على محمد عمر‎ - ١ 
. تاريخ خليفة بن خياط -- مراجعة مصطفى نجيب فواز‎ — ۲ 
. م — المحبر = محمد بن حبيب — تصحيم إيلزة ليختن ستيتر‎ 
‚ he гызда ¬ الست‎ 4 
. صحيم البخاري‎ — о 
. صحيم مسلم‎ -- 5 
. وضع حواشية عبد القادر محمد على‎ T فتوح البلدان ¬ البلاذري‎ ¬ ۷ 
. والإشراف - المسعودي — تصحيح عبد الله اسماعيل الصاوي‎ asl! A 
. نشر كلمان هوار‎ ма البدء والتاريخ ¬ المطهر بن طاهر‎ - 4 
. جوامع السيرة النبوية - ابن حزم الأندلسي = مراجعة الشيخ نايف العباس‎ - ٠ 
. جمهرة أنساب العرب = ابن حزم الأندلسى - مراجعة لجنة من العلماء‎ - ١١ 
. الاستيعاب في معرفة الأصحاب = اين عيد الب‎ - үт 
. الصفوة — ابن الجوزي‎ dio — 
. معجم البلدان — ياقوت الحموي — دار إحياء التراث العربي‎ - 
. أسد الغابة في معرفة الصحابة‎ — 


: أعلام الثبلاء — أحمد بن عثمان الذهبي‎ жә 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام — أحمد بن عثمان الذهبي . 
- تجريد أسماء الصحابة — أحمد بن عثمان الذهبى . 
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14 - المختصر الكبير في سيرة سيدنا رسول الله Ж‏ - ابن جماعة الكناني — تحقيق 
اسیا كليبان . 

. المصباح المضيء -- محمد بن علي بن حديدة الأنصاري‎ - ١ 

. الإصابة في تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلاني‎ - ١ 

۲ > العلام قاموس تراجم - خير الدين الزركلي . 

۳ — بنو عبد شمس ودورهم في التاريخ العربي الإسلامى حتى نهاية عصر الخلافة 
الراشدة - الدكتورة نهال خليل يونس الشرابى . 

4 — أوراق من التاريخ العربى الإسلامي — الدكتورة نهال خليل يونس الشرابي . 
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NOTES 


| - Otto Morkholm : En Hellenistisk Montshat 
Fra Bahrain, Kuml 1972, PP 183-202, 
in Danish, with an English summery. 

2 — Nicholas Lowick, Further Unpublished Islamic Coins 
of the Persian Gulf, Studia Iranica, T. 11, 1982 PP 248- 
261. 

3 — Same, ‘Trade Patterns of the Persian Gulf in the Light of 
Recent Coin Evidence, О.К, Kooymjian, Ed. Near 
Eastern Numismatics, iconography, epigraphy and 
history studies in honor of Georges C. Miles PP 319- 
333. 

4 — Safa Khulusi, А 13" century poet from Bahrain. 
Proceeding of the Seminar for Arabian Studies, Vol. 6, 
London, 1976. 

5 — Monik Kervran, Arlatte Negre, Michel Pirazzoli, 
Excavations of Qal aL Al-Bahrain, 1” part (1977-1979). 
Bahrain 1982 (In French, English and Arabic). 

6 — Howland Wood, The Gampola Coin Hoard, ans num. 
notes and monographs No, 61, New York, 1934. 
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Another type of coin, difficult to date is the Larin. 

This year Jean Francois Salles found at Barbar West an 
earthen wear pot containing small pieces of base silver 
amalgamated with ordinary round coins. 

Now the name of Larin (from the [slam of Lar) 1s also 
Tawila or properly Tawilat Al-Ahsa. 

Tawila’ s were described by travelers as early as the 
10" century Hijri (16" AD) and were still in circulation at 
the end of the 13" (19% AD). They were 
manufactured locally on фый route of circulation: that 15 to 
say from the Gulf to the borders of Burma. 

Here you see the Tawilas from the east (Sri Lanka) 

From Persia 

And from Arabia 


Our architect has drawn what can be seen of the inside 
of the pot, which shows short Arab style Tawilas mixed 
with round coins. 


Although so close to us in time they are numismaticaly 
a problem. 

Many questions are not you answered in spite of the 
earned studies of Belgian numismatist Raf Van Laere. 

It is my hope that І shall see the contest of the Bahraini 
pot extracted, separated and cleaned and that we will have 
a proof that Tawil at Al-Absa is a well-deserved name. 

Dr. Arlette Negre 
Cabinet des medailles 
Paris 
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After the Salgharids, and the end of the Guyunids, we 
come to the Ja’brids, a local Arab dynasty governing 
during the 9" and 10" centuries Higri (15" —16" AD). 

One of their chief rulers was Husayn B. Sacid, who, 
with an expedition, chased the Persians out of Suhar in 
Uman. 

At the beginning of this year (1983) at Qal'at Al- 
Bahrain Monik Kervran found a coin on which 1 
tentatively read this name. The reading was confirmed by 
Nicholas Lowick to home I had shown Monik’s Photo. He 
told me about the Ja Brid Ruler, but the coin bears no date 
and although the reverse figures a bustard in a square 
surrounded by small flowers, the style suggesting a late 
date, my friend Monik excavated this coin in an earlier 
level so we will have to wait for further finds to be able to 


attribute with certainty this unique lead coin to the Ja Bnd 
Ruler. 


Flowers, animals, symbolic figures as coin designs are 
going to flourish through the Oriental Islamic World. 

This new generation of copper coinage often bears a 
mint name but scarcely ever a date or a name. 

They are called civic or autonomous coins. For our part 
we have found a few specimens usually surface finds. 

Here is a Bahraini; I think unpublished, civic coin, 
found at Jidd Al-Hajj, not far from the Qal’at excavation 
by H.E. Shaikha Haya Al-Khalifa. 

Specialists encounter a great deal of difficulty in dating 
this type of coins, which may even have begun as early as 
the 11" century Hijri (17! AD). 
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Outside Bahrain many coins of copper, silver and gold 
were struck in the name of Atabak Abish. But it is only in 
Bahrain in that her coins bear that dynastic Tamghra 
symbol. 


Of numismatic importance is the appearance of copper 
along side lead and on the same type of coin. I will discuss 
in slightly greater detail Abish, to show you a silver coin 
from the (Cabinet des Medaillers) in Paris bearing in the 
middle of the Arabic legend, the Chinese sign “PAO” 
meaning “treasure”. 


Trade with China was at height in these days. 

Monik Kervran and her team have collected during the 
first two years of our mission in Bahrain for more Chinese 
coins than any other coins. 

They are all made of copper with one exception, 
exclusive to Bahrain, which is in lead. 

They cover six centuries: from the tang period (621 
AD) to the south song period, of about 1200 AD but most 
of them are north song coins. (In between these dates). 


That is to say that in the 7" century Hijri (13" century 
AD) they circulated, in Bahrain, side by side (they were 
found in the same archaeological levels) brand new Islamic 
coins (which were used for internal purposes) and Chinese 
coins, seven centuries older, for trade on the route of 
China. 
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We know quite а lot about the “Uyyunids because the 
poet Ibn Al-Mugarrab belonged to this family”. 

The same applies to the beginning of the “Usfurids that 
followed from 625 Н (1227 AD) to 685 Hyri (1286 АО). 

During their reign, which coincided with a time of 
intense commercial activity from Bahrain, it was a 30 
years interval of Salgharid Rule. 

The Salgharids were Turkoman Atabaks who come 
from Khurasan and were at the time, vassals of the 
Tikh’ Anids. 

They became themselves the overlords of Bahrain's 
“Usfurids. It is from this short period of Turkoman rule on 
this island of Bahrain (Uwwal’ our actual island) that we 
have excavated most of your Islamic coins. (9 

They were struck іп the пате of two great rulers 
Atabak Abu Bakr Ibn Sa’d, 628 to 658 Hijri (1231 —1260 
AD) and his daughter Atabak Abish Bint Sa`d. 

These coins, minted in Bahrain are of lead or copper, 
they are of various designs but the obverse always bears 
the name of the ruling Atabak and the reverse the Tamghra 
that is to say, the dynastic emblem of the Salgharid rulers, 
a three petal led motif (here you see some of these 
Tamghra’s a lead specimen and a copper one). It is also at 
this time that reappears a coin bearing Al-Bahrain as a 
mint name. It is going to be discussed here this morning by 
our learned Iraki colleague Dr. Mohammed Al-Husayni. 
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From this period too, may come a lead ingot obviously 
fashioned for the manufacture of coins? 

On military expedition in other lands, for instance 
through Syria and Palestine, the qarmatids were 
accustomed to strike silver and gold coins. And I cannot 
resist showing the obverse of one of these beautiful Dinars 
and Dirhams, which is in my custody at the Cabinet des 
Medailles in Paris. It was issued in the Filastin at the 
beginning of the 4" century Н. (10" AD). In the name of 
the Sa’Dat Al-Ru’ Аза’, which again proves Nasir-I 
Khusraw’s assertion to be true: that lead was used for 
internal Gulf trading but that it was customary for silver 
and gold, to be used outside its boundaries. It is what the 
French would call “La devise-titre” that is to say one type 
of money for internal use and another type of coinage for 
external trade. 

The “Uyyunids, a Bahraini local dynasty succeeded the 
council of elders and lasted until circa 625 Hijri. 

Thus far no coins have yet come to light in our own 
excavations. But І am studying and hope to publish 
through Н. Е. Shaikha Haya Al-Khalifa’s kind assistance, а 
number of excavated lead coins, which are kept in the 
reserves of Bahrain’s National Museum. 





The mention of the council of elders has disappeared 
but “Ali is clearly legible on many these coins. 

They may also throw some light on the internal 
commerce during the late garmented and early “Uyyunids 
period. 
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Му friend and colleague Nicholas Lowick of the 
British have discussed them and Museum” Michael Bates 
who is with us today can describe them for you as the 
American numismatic society owns two specimens, Some 
of them bear the beautiful inscription. 

The one that ordered the making of this coin is the 
Amir (so and so) he ordered it for the people of Bahrain. 

So in Umayyad and early Abbasid time was already an 
internal trade, and may be silver and gold from Al-Basra or 
elsewhere it was used for international trade. 

So we come now to say from the end of the 3 
Н. (9 AD). 

Our knowledge of Qarmatid coins circulation іп the 
region, came first through the work of traveler Nasir—I 
Khusraw. 

He states, writing in in the mid 5" century” (that is the 
mid between AD). That for the use of the people inside 
greater Bahrain the Qarmatide issued lead coins. 

It was forbidden to export them from the country. 

The Danish expedition was the first to collect this type 
of coin and it is through another of Nicholas Lowick’s 
former publications ® that we find a good description of 
these lead coins. 

On the obverse, they bear the remarkable legend (Al- 
Sa‘ Dat Al-Ru’ Asa’) that is the council of elders. 

Some of the lead coins we have collected at Qal-At Al- 
Bahrain, or in its vicinity may belong to this period but we 
cannot be sure because they are completely effaced. 


га 


сепшгу 
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These two silver coins, which were stuck together and 
seemed to be a very thick coin at first, were not in very 
good condition but clear enough to be identified. Thanks to 
the work of the late Danish Scholar Otto Morkholm"”. 

They belong to his type IB. That is to say, the obverse 
presents Alexander’s head. He is defied as the God 
miracles. His head is covered by a lion’s skin, the lion’s 
jaws so stylized that they can be taken for good Ammon’s 
rams horns. 

The reverse presents God Zeus seated on a backless 
throne, in his extended right hand, an eagle. And engraved 
in Barbaric Greek letters, Alexander’s name. 

They are not twin coins, but are both of Arabian 
manufacture, bearing the letter shin in old Arabian Semitic 
script. This is regarded as an abbreviation (the first letter in 
fact) of Shafash the Sun — God of the Polytheist Arab. 

Numismatists think they come from the Arabian East 
Coast at some point between Kuwait and Oman, that is to 
say Іп the Al-Ahsa region that is, of course Greater Bahrain. 

The concentration and accumulation of this imitation 
Alexander’s points out an extensive trade peak in the 3“ 
century B.C, 

Important as they may be, | will not discuss these two 
coins any further, being a specialist of Islamic times. 

As such, I must say we have been disappointed not to 
һауе found as yet any Umayyad or early “Abbasid Fulus, 
either in copper or in lead bearing Al-Bahrain elsewhere on 
the Arabian East Coast. 
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AND COIN 
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Ву: Dr. Arliette Negre 





-Bahraini archaeological mission in 
Bahrain. 

Let us start with two of the 
Alexander The Great's imitation 
tetra drachms, they were found (as 
were all those shown at the National 
Museum) at Qal at Al-Bahrain at 
the beginning of this year. 
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This title, Your ЕхПепсіев, 
Ladies and Gentlemen, is 
misleading for, as you will learn 
soon the main emphasis is not so 
much on trade, more am I going to 
limit myself to the middle ages for I 
will examine today recent excavation 
coins mainly from the French- 
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complexity of Kitab. In some circumstances, however, а 
manuscript such as Kitab would be read aloud at semi- 


public gatherings in a shaykhly sabla, or guesthouse. 


11 - Sultanate of Oman, Ministry of the Interior, Al-Murshid al- 
‘Am lil-Wilayat wal-Qaba'il fi Sultanat ‘Oman (Muscat: 
Ministry of the Interior, 1986). 

12 - Andrew Shryock, Nationalism and the Genealogical 
Imagination: Oral History and Textual Authority in 
Tribal Jordan (Berkeley and Los Angeles, University of 
California Press, 1997), pp. 11,212. 

13 - Even such mundane matters as tribal dress for both women 
and men can take on new meanings in the modern era, or 
maps indicating tribal regions. There 1s no such thing as 
"traditional" women's dress, fixed for long periods of time. 
Ideas of "tradition" change quickly. For an excellent account 
of historical change in women's dress in a remote region of 
Morocco, see Amina Aouchar, "Pratiques vestimentaires et 
mutations sociales en Наше Мошонуа" (Dress and Social 
Change in the Upper Moulouya), in Miroirs maghrebines: 
Itineraires de soi et paysages de rencontre, са. Susan 
Ossman (Paris: CNRS Editions, 1998), pp. 57-75. 
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sciences de l'homme, 1994). Even music takes оп 
incremental changes. One may try to "preserve" earlier 
musical forms through recordings or conservatories, or by 
dictating the content of local broadcasts. Often change 
comes from "below". Thus, musical groups asked to play 
for weddings are under increasing pressure to adapt to 
current popular taste. Preferences can include a gamut of 
local and international music as well as new instruments 
that change how musicians perform and think about their 
work. 

6 - For an excellent discussion of the notion of “cultural 
broker,” see Richard Kurin, Reflections of a Culture Broker: 
A View from the Smithsonian (Washington: Smithsonian 
Institution Press, 1997), especially pp. 18-20. 

7 - See Kurin, Reflections, р. 20. 

$ - Ibrahim Sa'id al-'Abri, Kitab Tabsirat al-Moa'tabirin fi Tarikh 
аА рту, unpublished manuscript copied т 1378/1959 by 
Sa'id bin 'Abd Allah bin Muhammad al-Daghiri at the 
request of Shaykh Muhammad bin Amir. Photocopy made 
with the kind permission of Shaykh Jabir bin Musa "АП al- 
‘Abri. Por a fuller discussion of the contents of Shaykh 
Ibrahim's manuscript, see Dale F. Eickelman, "Traditional 
Islamic Leaming and Ideas of the Person in the Twentieth 
Century,” in Middle Eastern Lives: Essays on Biography and 
Self-Narrative, ed. Martin Kramer (Syracuse: Syracuse 
University Press, 1991), pp. 35-59, 147-50. 

9 - Al-'Abri, Kitab, р. 134. 


10 - In Hamra itself in the pre-1970 era, no more than five 
individuals had the capacity to read a manuscript of the 
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FOOT NOTES 


| - David E. Whisnant, Modernizing the Mountaineer: 

People, Power, and Planning in Appalachia (Knoxville: 
University of Tennessee Press. 1994), p. 43. 

- See "АП Ahmad al-Shahri, Kayf JIbtidayna wa-Kayf 
Irtiqayna bil-Hadara al-Insaniyya тіп Shibh al-Jazirat 
al-'Arabiyya. Dhufar: Киараййа wa-Nuquoshiha al- 
Qadima [The beginnings and refinement of human 
civilization in the Arabian Peninsula: The writings and 
ancient inscriptions of Dhufar] (Salala: Privately printed, 
1994). 

For instance, there was an exhibit from Qatar of Hasan bin 
Muhammad bin "АП Al-Thani's Library of Arab and 
Islamic Heritage (Maktabat al-Turath al-'Arabi wa-l- 
Islami), and another of the travel kit used by Charles 
Doughty іп his explorations of the Arabian Peninsula. The 
papers presented at the colloquium are presented in Kitabat 
al-rahhala wal-Mab-'uthin “ап Mantigqat al-'Arabi al- 
нвиғ, са. ‘Ubayd "АП bin Ваш Dubai: Jum'a al-Majid 
Center for Culture and Heritage, 1997, 

Aida 5. Kanafani, Aesthetics and Ritual in the United 

Arab Emirates: The Anthropology of Food and Personal 
Adornment among Arabian Women (Beirut: American 
University of Beirut, 1983), 

- Aida Kanafani-/ahar, Mune: La conservation alimentaire 
fraditionnelle au Liban (Paris: Editions de la Maison des 





186 - AL WATHEEKAH ИККИ 


memory. The Zayed Center has an opportunity, however, 


to make the past live again in the present. This is a major 


challenge. The result will be a major contribution to 
understanding history and memory in the Emirates and the 
Gulf. 
Dale Е. Eickelman 
(Dartmouth College, USA) 
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select, represent, and omit. Whether they intend to or not, 
the historians and other scholars associated with the Center 
will bring to the foreground conscious categories of people, 
land, space, ideas of households, and records of past 
events." The biggest challenge will be making the past 
accessible to a new generation. 

I conclude by again invoking Ibrahim Sa'id al-'Abri. In 
my years in Oman, I was privileged to walk and visit many 
of the places where he lived and worked. These included 
the guesthouses of jurists and tribal leaders throughout the 
region decorated by inscriptions that he prepared in Al- 
Hamra, Rustaq, and elsewhere. 

These mud brick buildings were intact through the mid- 
1980s. Then, in spite of the best efforts of the government 
to improve the standard of life in the “traditional” quarters 
of al-Hamra, many of the houses are falling into ruin. Now, 
sadly, the painted calligraphy on the walls of some older 
houses can no longer be seen because the houses 
themselves are in ruins. Likewise, older tribesmen recalled 
to me the poetry contests that Shaykh Ibrahim had with 
other scholars. 

Not many could participate directly in such word 
games, but everyone could enjoy them. Both the places and 
the events will soon fade from personal апа collective 
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апа a limited trajectory of circulation. It was read primarily 
by partisans of a particular tribal position. My access to the 
manuscript posed no direct threat, but the idea that it might 
be published and taken by outsiders as an "authoritative" 
representation of the 'АБ past was a direct challenge to 
the more flexible notion of tribal identity and the 
fluctuating identity of groups that went along with it. 

Such concerns continue. In 1986 the Omani Ministry of 
the Interior, privately, published a reference guide to place 
names and tribes in the Sultanate.” Soon it had to be 
withdrawn from circulation because of protests, from 
within the administration, that it "misrepresented" the 
relation of groups to one another and to places. 

This sensitivity in transforming oral tradition into a 
written one is not confined to the Arab Gulf but is 
widespread. Written accounts of tribal tradition аге 
inherently contested, parochial, and antagonistic, as a 
member of the Jordanian parliament, himself an 
anthropologist, discovered when he sought to publish that 
tribes people refuse to relate tribal history in front of other 
groups for fear of discord, and regard other people's 
histories as kizb, or falsehoods." 


The Zayed Center faces а major challenge. In 





"preserving" memory of tradition and the past, it must also 
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history or making a copy of the manuscript available. 






Eventually I understood why. Recollections of the 










past are politically volatile. This sensitivity became 
apparent in Shaykh Ibrahim's manuscript. Ав his 
narrative approaches the present, it becomes both 
intricate exploring the complex links of descent and 
alliance both within and between tribes and complex, 
describing tribal and religious leaders and the roles they 
















played in intra and intertribal conflict. He avoids later 
topics including foreign efforts to subvert the tribal 
leaders and men of learning of the interior in the early 
1950s and the 1957 rebellion against sultanate rule, dryly 
writing, "There is no need for me to say what happened 


next", 





One reason why there was no need for Shaykh [brahim 
to say what happened next 15 that his intended audience 
knew. As in the pre-print era in Europe, only a coterie of 
religious scholars in Oman was likely to have direct access 
to the manuscript. ® Shaykh Ibrahim's manuscript was 
sensitive because it made a fixed object of a highly flexible 
and relational tribal tradition. It fixed distances between 
various tribal groupings and offered a monolithic 
perspective on events. When circulated among a tribal 
elite, and each copy of the manuscript had a definite owner 
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symbols, simplify reality into abstract images, which 


they rearrange, juggle, experiment with, communicate to 
others, and then transform back into reality. 

Cultural brokers must work in public. Indeed, they 
must create a public, and not just a public of the elite. 
Their representations of the past offer a suggestive power 
that affirms and shapes the ideas of peoples, nations, 
languages, art, and personal and collective identity. And 
they communicate to multiple publics.“ They must also 
convey a positive image to sponsors and audiences. 

To give an idea of the complexities of these tasks, 1 
relate an incident from my field research that took place 
іп 1980. I arrived in Hamra al-'Abriyin in the Sultanate of 
Oman for a two-year research stay in mid-1979. From the 
outset, many people spoke to me about a manuscript 
history of the 'Abriyin by Shaykh Ibrahim Sa'id al-'Abri 
(а. 1975), who іп 1970 was appointed Oman's first mufti. 

I was told that the manuscript, Kitab Tabsirat al-Moa' 
tabirin fi Ta'rikh al'Abriyin spanned some 400 years of 
‘Abriyin history, up to and including its date of 
completion, 1959. Actually seeing the manuscript was 
another matter. There was resistance in showing it to me 
and to others. At the time, 1 puzzled over why there 





should be such controversy over writing down a tribal 
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Authority in 1933-called by one folklorist "the most idealistic 
and comprehensive planning effort ever attempted іп the 
United States" affected not just the landscape by the vast 
changes in infrastructure, bringing electricity and 
development to the most remote valleys. Schooling 
soon replaced the profoundly local knowledge of an 
earlier generation with more standard images shared 
by everyone in the nations. Mass communications- 
first radio, later television, and now many other forms 
of electronic entertainment and communications-have 
likewise eroded or transformed many aspects of 
locality and place. 

Because of these changes, it is no surprise that 
many citizens of these regions create centers to 
preserve history and tradition. In some countries, such 
as the Sultanate of Oman, the term "museum" 
(mathaf) is preserved for official structures, so that 
private initiatives, such as the formidable Bayt А! 
Zubair, opened in Muscat on 16 February 1998, lacks 
a formal label although in its activities of collecting, 
preserving, and exhibiting it performs the functions of 
a museum. Moreover, its private financing suggests 
the efforts of a distinguished family to link its 
heritage-many of the objects on display were in the 
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It is fitting to mark the opening of the Zayed 


Center for Heritage and History with an international 
conference. Over the last two decades, there has been 
a growing awareness of tradition and the past. The 
idea of history and heritage taking a special effort to 
conserve-in collective memory, in archives, and as 
places-takes on a special meaning іп the Arab Gulf, 
where economic development has been rapid and 
pervasive. 

Think of how hard it is for someone of an earlier 
generation to describe the events of the earlier part of 
their lives. In many cases, the places to which they 
refer exist only in memory, or some valued aspects of 
tradition exist now іп significantly altered form. 
Stories and narratives of past events might live on, but 
the places to which they refer now exist primarily in 
the social imaginary. 

A comparison with just one aspect of change in Europe 
helps situate the profundity of transformations in this region. 
Soon after universal schooling was introduced in England in 
the 1860s, people experienced their localities in different ways. 
Oral traditions receded from the popular consciousness, leaving 
behind a "folklore" that increasingly had to be preserved only 





by specialists. Likewise, the creation of the Tennessee Valley 
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FOOTNOTES 


| - Dr.Mohammed Riadh. Dirasat al Khaleej wal Jazirat Il- 

Arabiyya. 221/36 

2 — Kazima: an old city in the northwest of Kuwait, which was 
inhabited by the tribe of Bakr Bin Wayil. Khalid Ibn al Waleed 
is said to have passed by it in 633 A.D, when he proceeded 
against the Persians and emerged victorious. See Hussain 
Khalaf, Tarikh al Bahrain al Siyasi 1/21,22. Kazima remained 
as such until the end of the Abbasid era and was then 
abandoned. Dr. Abdul Rahman Al Najm. Al Bahrain fi Sadr П 
Islam. р. 67. 

3 - Julfar ог Jurfar. Now Ras al Кһайпа. See Yaqut а! Hamawi, 
Мојат al Buldan 1/347. Dr. Faleh Hanzal. Rasa'il al Rasul, 
р.35. 

4 - Al Watheekah No 18/54. Al Aalag al Nafisa, p.182, Ibn al Wardi 
Zain-uddin Bin Muzaffar. Kharidat al Ajayib. p. 76. Mo'jam Al 
Buldan 4/91. 

Ibn Rasta. Al Aalaq al Nafsiyya. p. 182. [bn Khaldun, Tarikh. 
Vol 4, p.197. Al Azib lay at a distance of two nights by sea 
from Basra. 

5 - АП Bahjat. Qamus al Amkina Wal Влда'. р.210. 

[brahim Bin Mohammed bin Mubarak. Al Manhal. p.28. 

6 - Мо]ат al Buldan 4/135, Al Nagayidh 1/175. (Qatar was the 
territory of Bahrain). Lisan al Arab. 5/106. Al Hamadani. Sifat 
Jazirat il Arab. Mohammed Ali Al Акуа. Note 4/ р. 325. 

7 - Mahmud Bahjat Sinnan. Al Bahrain Durrat al Khaleej al Arabi. 

Pp. 59-61. 
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There are people in it who have divers under them. 
People with plenty of money, belonging to all countries, 
throng to it. The poet Jarir has also used the word “Awal” 
in his роет. (d. 728 A.D). 

The term Awal continued to be used in the writings of 
geographers and Arab explorers in the meaning of the 
biggest island in the group and among them are Ibn Hoogal 
(а. 977 A.D), Maqdisi (d. 990 A.D) Idrisi. (1166 A.D), 
Suleiman al Tajir. Ibn Batuta (4.1377 A.D), Ibn Majid (а. 
after 1490 A.D). With the exception of Nasir Khusro who 
referred to Bahrain without resort to Awal, in the course of 
his travels which ended in 1042 A.D. Potts has quoted Rev. 
Abul-Barakat (d. 1325 A.D) who used the word “Grane” or 
“Green” being the Roman equivalent for spelling Bahrain. 

In 1846 Ritter applied the term Awal?” to Bahrain but 
this is an exception because the Arab and foreign sources 
are more or less agreed that the term Bahrain means the 
archipelago comprising many islands. Today they mean a 
group of 34 islands with their separate names ІП addition to 
certain shoals, rocks and gorges, which sometimes remain 
submerged. It is seldom that one comes across the term 
Awal after the 15" century. A.D. 





Dr. Ali Abahussain 
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Utoob entered Qatar during their migration from Radar in 
Nejd."” Thereafter the rule over Qatar passed to Al Khalifa 
when Shaikh Mohammed Bin Khalifa chose Zubara for his 
residence in Qatar and completed the construction of the 
Mam Fort in it іп 1182R/1768 А.О.” Awal was an island 


in the vicinity of Bahrain and at the advent of Islam it was 
so named because of its link with Wayil whose offspring 
Bakr and Taghlab inhabited it“® along with the tribe of 
Abdul Qais. They had inhabited the Island long before the 
advent of Islam. Perhaps the term Awal gained currency in 
the 3rd century A.D in the year 265 A.D, when some tribal 
from Al Аха, Bakr, Tamim, Каһее, Asad, Banu Abdul 


Qais and Wayil migrated to Bahrain. 


The name “Ауға!” continued to be applied to the 
biggest island of the group from the 3™ century A.D, to 
about 1580 A.D, when the Portuguese influence waned. 

Thereafter the main island and its subsidiaries came to 
be called Bahrain and the term Awal fell into disuse. 

Ibn al Qumaya (d. 530 A.D) has mentioned Awal even 
as Idrisi. Has mentioned it in “Nuzhat al Mushtaq”. He 
says: “Bahrain” was named the Awal island. There is an 
independent Amir tn it. The coastal people are happy with 





him for his sense of justice and religiosity. 
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Khalid.“® The Portuguese sources and maps, since the 16" 
century A.D, did not mention Awal but spoke of Bahrain 
as the name of these islands which was written in its 
Portuguese version as Baharem or Barem. Here we notice 
that during this period the term Awal became obsolete and 
was occasionally applied to the largest mother island and 
then Bahrain came to mean the mother island and the other 
smaller islands around it. Sometimes the old maps show a 
broken line by the side of the coastline of the Arab Gulf 
extending from the north of the Bahrain islands to the 
south with an inscription within it saying, “Pearl-banks of 
Bahrain” like as it appears in the map the Dutch 
cartographist John Blaeu of 1668. 

Similarly the maps of Johan and Guillaume Lele (the 
French) of 1733 show the Pearl Fisheries with an 
inscription “Pearl-fishing on the banks of Bahrain”. These 
include all the islands and shoals situated in the east, north 
and south of Bahrain of today. Guillaume has also 
inscribed opposite the eastern coast of the Gulf in 1733 the 
words: “coastline inhabited by Arabs”.“” 

As for Al Rasa and Qatif, they became independent of 
Bahrain іп the 16" century A.D, and came under the 
influence of Bani Khalid. Al Muslim ruled Qatar until 
1700 and they were also from Bani Khalid. Thereafter the 
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Awal calling the entire area Bahrain. They considered it as 
an independent region distinct from the five regions of the 


Arabian Island, namely; Hijaz, Najd, Yemen, Oman and 
(11) 





then Bahrain. 

Yaqut al Hamawi has mentioned the following under 
the title ‘Qatar’: Qatar is a village of Bahrain on the 
coastline between Oman and Ogair. 

Al Bakri says that Qatar is part of Bahrain. In his book 
“Lisan al Arab”, he says that by the side of Bahrain along 
the Omani coast is a town known as Qatar. Perhaps the 
reputation of Bahrain because of its trade, pearl-industry 
and ship-building led to its occupying an important 
commercial position thus attracting merchants and others 
seeking wealth and riches to it. Hence the name Bahrain 
came to be applied to the whole region according to the 
practice of applying the name of the part to the whole." 

This wide region bearing the name of Bahrain 
continued as such from the dawn of Islam up to the Jabur 
State. When Muqrin Bin Ajwad Bin Zamil Al Jabari was 
killed in 928H./1521A.D, the Portuguese dominated the 
Island of Bahrain while the Jabur State continued in Hasa 
and Qatif and their borders extended from Qurain“” to 
north of Oman and the Jabur State came to be known as 
Аа! Hameed and Аа! Огагаг States inhabited by Banu 
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The province of Ghous signified that the Ruler of 
Bahrain ruled over all the waters, islands, shoals and islets 
located between Kazima to Julfar. 

From this geographic angle Bahrain lay between 
longitude 74° 20' W and latitude 24° 45' according to the 
author of Ephemeris.” 

Some considered the lines of longitude as originating 
from Макка. If so, Bahrain lay astride Long. 10° 37' and 
Lat. 26° 30". 

According to Nab'’hani Bahrain lay between lat. 26° 
and 29° N of the Equator. "Ibn Al Рад said: “Bahrain is 
Khatt”. (Khatt is a comprehensive name of the coastline of 
Bahrain upto Oman and the villages of Khatt linking Qatif, 
Al Hasa, Al Ogair and Qatar). According to him Bahrain 
was Khatt, Qatif. Al Ara, Hajar, Bainuna, Al Zarah, 
Juwatha, Sabur, Darain and Al Ghaba, the capital of Hajar, 
Al Safa and Al Mashqar. 

The other Bahraini villages are Al Hadas, Al Kathib al 
Akbar, Al Kathib al Asghar, And Noah, Zi al Nar, Al 
Zarayib, Al Bidi, Al Kharsan, Al Sahla, Al Hojar, Al Wajir 
and Tirbal. 

The Arabs used to add to this (Khatt) the other tnner 
towns of Hajar and the islands of the Arab Gulf including 
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simplicity and safety compared to the land route. 


Hajar was the base of Bahrain or its capital. Some said 
that Al Hasa was also Hajar and was the capital of a 
country called Bahrain. Similary the Qatar peninsula was 
a part of Bahrain. It was described by Al Azhari as a 
village in the depth of Bahrain on the coast-line between 
Oman and Oghair. 

At the advent of Islam Bahrain included Kuwait, Al 
Hasa, Qatif, Qatar and the Islands of Bahrain. The mother 
Island of Bahrain was known as Awal® in the 3“ century 
A.D.. The term Bahrain was applied to this territory along 
with the name Awal, which was applied to the biggest 
island in the Bahrain archipelago. 

Very often the Ruler of Bahrain merged the province of 
Ahwaz, and Oman within the territory of Bahrain such as 
during the reign of Caliph Omar Bin al Khattab. The 
Abbasids merged Bahrain and Oman into one unit. During 
the reign of А! Rasheed, the 5" Abbasid Caliph 
(193Н/808 А.О) опе of his senior commanders (АІ Moa'lla) 
established his control over a vast area in the Arab Gulf 
including Bahrain and Ghous. These came under 
Mohammed Bin Sulaiman Bin Ali Bin Abdullah Bin А! 
Abbas bin Abdel Muttalib and under Omara Bin Hamza 
` апа others later on. 
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that region such as Dilmun or Bahrain. 





However, during the Islamic period Bahrain comprised 
a wide region under the name of "Aluroodh". The ancient 
geographers had divided Arab lands into five regions; 
Yemen, Tihama, Hijaz, Najd and Aluroodh. Aluroodh 
consisted of Yamama, Bahrain and its dependencies 
whereas with the advent of Islam the term Bahrain 
continued to have a comprehensive meaning and included 
all countries situated on the western coast of the Arab Gulf 
extending from Kazima in Kuwait in the north to Julfar® 
(Ras al Khaima) in the south. An Omani historian Al 
Outabi of the 12" century has stated that Al Bainuna 
located in the west of Abu Dhabi was the point which 
separated Bahrain from Oman at that time. However, 
according to Yaqut the boundary of Bahrain in the north 
lay along Al Onaib, in the south along Oman, in the west 
along Yamama, in the east the Arab Gulf and Kirman 
Province; and Bahrain linked up with Yamama in the east 
and with Oman in the south, 

Some considered Julfar to be a part of Aluroodh or 
Bahrain. 

The ancient Arab geographers described the coastal 
road linking Basra and Oman as would take a month to 
cover. Hence the Arabs preferred the sea-route for its 
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DILMUN;: This was the old Bahrain (of the ancient 
historical period) and the Dilmun civilization extended 
from the north of the Arab Gulf (The Bitter Sea) of the old 
up to Magan, ie., Oman. This civilization covered the 
western coast of the Arab Gulf and its contiguous islands. 

The excavations have shown that the Dilmun 
civilization flourished around the middle of the third 
millennium B.C., and held its sway until the middle of the 
5" century В.С.) 

Some historians have divided the historical ages into 
ancient historical eras and reckoned it to end in the 5" 
century A.D., taking the fall of Rome in 476 A.D. at the 
hands of the Berbers as the dividing-line ending the ancient 
period. Among them are those who consider the advent of 
Islam in 622 A.D. as the dividing-line between the ancient 
and the middle periods of history. There is an intervening 
period in this timeframe when the name 'Tylos' was used to 
mean Bahrain whereas 'Агайоѕ' was used to mean the 
island of Moharruq in Greek writings dating back to about 
the 4" century B.C. 

It is worth mentioning that in the past the states 
enjoyed areas of political and cultural influence, which 
acted as borders between them and very often the name of 
the city was applied to the whole state or the civilization of 
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third of a century, as since the establishment of the center 
of documents a quarter of a century ago when “Al- 
Watheeka” appeared to existence. Our aim is to make the 
centre a kind of forum for researchers and historians and 
the “Watheeqa” to become a field for the students and 
researchers to display their work. It will offer a space to 
controversial ideas in order to reach the required set of 
ideas necessary to write down the real history of Bahrain 
in respect to its position, its prosperous history and its 
remarkable role in shaping the history of the region. Such 
key role was played by Bahrain in the history of the 
region both in modern and in ancient times. 
God bless our work. 
Sheikh Abdullah Bin Khalid AI Khaleefa 


Ay Suh салары‏ و ا pe ee ee ne‏ کک 
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were tremendously unbearable since those young 
researchers needed to travel to Europe with the high cost 
of accommodation in order to come back with a few lines. 

Now, any new researcher will feel proud of himself 
because of what he finds in his own country and in the 
center of documents; new opportunities haye been found 
and chances have become available for everybody. As a 
matter of fact, the center has presented all the documents 
with references and in order to make them easy to grasp. 
In parallel to this achievement, and starting a quarter of a 
century ago, it was the job to start fulfilling the second 
dream, which was the issue of a magazine on which the 
documents change into documented studies. 

“Al-Watheeka” has indeed fulfilled that ambition to a 
full extent. During the years of its appearance, and within 
all the issues that never stopped, “Al-Watheeka” has 
provided an ideal space for researchers to display their 
projects and surveys on Bahrain and the Gulf. 
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The magazine has reached the total of 57 issues and 
thus it has become a vital reference to all who tend to 
know the real history of Bahrain and the Gulf. It has 
revealed many historical stages that were unknown and 
indeed clarified many circumstances. We have always 
been aware that our ambition doesn't have a limit, nor a 
horizon, since there is a lot of what we hope to reach. We 
are longing to reach the promises we have made before a 
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gulf society. These mistakes pass from a historian lo 
another till becoming some kind of truths; some of the 
mistakes were based on a major misjudgement. 

The big danger that these references, with all the 
mistakes and truths, were the only available references to 
researchers from the region. The well experienced 
historians managed to use much of their instincts whereas 
the new historians were misled by the misinformation of 
the foreign references; this kind of misinformation was 
the major issue and at the same time it sparked the 
objective of correcting this path by re-writing Bahrain 
history and the region on recorded basis by the hands of 
the Gulf people themselves. Neither the tasks were сазу 
nor did we realize they were so. Well, indeed we were 
well aware that we chose the hard track and so our task or 
rather our dream would come only with sweat and effort. 
As the work aimed at collecting the original documents 
about Bahrain and the region, we had got an unlimited 
support from his majesty king Hamad Bin Isa Al Khalita 
in times he was a crown prince. We indeed started a 
process of searching the documents within lots of archives 
and libraries in the east and the west. 

After some years of hard work the stock has increased 
continuously and tens of thousands of documents have 
been collected so that the young researchers enjoy new 
chances of easy access. Before that, they had to make long 
tiring travels looking for documens or writing a project or 
prepare a survey about Bahrain or the Gulf. Such efforts 
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research in the history of Bahrain and the region faced а 
lot of unlimited series of obstacles. Those who 
volunteered in such research were like someone who 
accepted to venture in ordeals and sufferance. The only 
references available were those written by the 
orientalists, among them was the well-known Lorimer. 
By the way, we have never denied the efforts of these 
people and the effort they had made in their search of 
knowledge, nor do we bear in mind a misconception but 
we rather notice that a deep scrutiny of the gulf society by 
all its traditions and habits inherited from ages needs a full 
cohabitation, in other words, а foreign historian, 
geographers or a researcher can by no means understands 
fully the nature of life in this society, nor will he conceive 
the philosophy behind some traditions and habits that 
dated back to ancient stages. Some of them understood 
that the polygamy meant that a person was a womanizer 
and had a sexual desire and hence they established all the 
judgments according to such misconceptions. As we 
normally believe, the polygamy is an action allowed by 
the religion for reasons that the early 19" century 
orientalists would fail to understand. On the other hand, 
polygamy as it was the case with very important persons 
was never for sexual reasons at all but rather as a means to 
tighten the tribal links between the different social groups. 
As a consequence, the orientalists made a lot of deliberate 
mistakes that remain after all mistakes in analyzing and 
explaining some habits and traditions. Many mistakes 
were committed by foreign researchers were due to the 
cultural differences between their native societies and our 
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Days pass by so fast, as we look back into history to 
realize how fast decades have passed. In fact, it's only 
within the third of a century that the dream has turned into 
a reality and within a quarter of a century another dream 
has become another concrete reality ... the first dream was 
the establishment of “Тһе Center of Historical 
Documents” and the second one was the issue of “Al- 

| WatheeKa" magazine. A third of a century ago, the 
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